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مقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم هدى للناس» 
وأرسل رسوله ليبين للناس ما نزل إليهمء ولعلهم يتفكرون تحت ضوء بيانه وتوجيهه. 

كان شوق السلف إلى علم القرآن كبيراء ولذا نسمع يقول عبد الله بن مسعود ه: "والذي لا إله غيره 
ما نزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مئي 
تناله المطايا لأتيته". فقام علماء هذه الأمة بعد البي يد ببيان المنهج القويم لتدبر القرآن وتفهمه من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء فما بحد في كتب التفسير من كلام الصحابة والتابعين د في أصول التفسير, 
أو رد الزائغين عن اتباع المتشايمات خبر دليل على ما قلناه» ومن أمثال ذلك قول ابن عباس ما حيث 
قال: "الشعر ديوان العرب؛ فإذا حفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوافاء 
فالتمسنا معرفة ذلك منه". وغير ذلك كثير عنه وعن غيره. 

ثم انتهج العلماء بعدهم على منهاجهم في بيان الحق والصوابء ورد الباطل والزيغ في هذا البحال» وأودعت 
جهودهم وتحاريهم في هذا المحال في الكتب؛ لتكون منارة هدى لمن يأ بعدهم؛ وهكذا سنة الله في علماء 
هذه الأمة أنهم كلما وجدوا حاجبا نفسيا أو حاجزا خارجيا للناس من الاستفادة من معين القرآن الصافي 
وفهمه وتدبره بسبب العوامل الي هي مشروحة في محلها أزاحوا تلك الحجب والموانع بييانهم الساطع؛ 
بإيحاز أحيانا وبإطناب أخرى» حسب الظروف والحاحات» وردوا الأمة إلى المحجة البيضاء ف تفسير 
القرآن» وجهودهم في رد الأمة إلى القرآن مباركة مثمرة ومستمرة في كل زمان ومكان. 

ومن تلك الجهود المباركة جهد شيخ مشايخ الهند الإمام شاه ولي الله الدهلوي ملك وقد قضى حياته في 
رد المسلمين إلى القرآن والسنة من جديدء وبذل في هذه السبيل كل ما أوتيٍ من العلم والطاقة» وصنف 
كتبا ناجعة عديدة» ومن مؤلفاته رسالته الوجيزة في أصول التفسير المسمى ب"الفوز الكبير"» وقد عرف 
عنها في مقدمتها فأغنانا عن الإسهاب, فهي في الحقيقة لب اللباب في أصول التفسير» بحيث إذا أتقن 
الطالب دراستها وأودعها في سويداء قلبه فتح له باب تفسير القرآن» وانحلت له الإشكالات الكثيرة الت 
سببها عدم المناسبة بأسلوب القرآن» ومقاصده من جانب والكلام المسهب من قبل بعض المفسرين» بحيث 
يتيه المبتدئ» ولا يعرف ما يؤحذ وما يترك من جانب آخرء فهي حمًا مصداق "ما قل ودل"؛ ومن ثم اختارها 
علماء شبه القارة في منهجهم الدراسي. 
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وإن مكتبة البشرى من صميم أهدافها طبع الكتب الدراسية طبق متطلبات العصر كتبة وترصيفا وطباعة 
وإخراجاء فقد حطونا في هذا النحال خطوة واسعة بتوفيق الله وكرمه ثم بجهود الإخوة الباذلين ما في وسعهمء 
لتقدم الكتب ف أفضل حلة وأحسن طباعة» فالآن نقدم للقراء الفضلاء هذه الرسالة الفريدة في بابها بترجمتها 
باللغة العربية لشيخ الحديث ب دار العلوم ديوبند "مولانا سعيد أحمد البالنبوري" حفظه الله تعالى» راجين الله 
أن تقع موقع القبول عنده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم, والحمد لله رب العالمين. 
وإليك أيها القارئ منهجنا في هذا الكتاب: 

© بذلنا بجهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية. 

»0 وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» مع توزيع العبارات في الفقرات. 

وزدنا عناوين المباحث على رأس كل صفحة. 

© وقمنا بتجلية سائر العناوين والنصوص القرآنية وأقوال النبي يُعْْدُ خاصة باللون الأحمر. 

© وجعلنا وظيفتنا أن نشكل ما يلتبس أو يستشكل على إخواننا الطلبة. 
وختاما هذا جهدنا بين يدي القراء الكرام فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحده وإن كان غير ذلك فالخطأ لا يخلو 
ينه التعرى: و تبي لله يداية وقاية. 


إدارة مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 
4 ربيع الأول ١1417١اه‏ 
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الفوز الكبير ه الحاجة إلى التهذيب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحاحة إلى تمذيب التعريب 
الحمد لله حمد الشاكرين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 
"الفوز الكبير في أصول التفسير" صنّفه الإمام ولي الله مله لطلبة العلوم الإسلامية بلغة فارسية مَحَلَيّة 
حينذاك؛ وكان الكتاب موجّرًا مختصرًاء فكان يدرّس بدّوره طول حياته؛ ثم بعده يه لا يزال 
يُدرّس في المدارس الإسلامية؛ لأن الكتاب وإن كان صغير الحجمء ولكنه أحدى من تفاريق العصاء 
وأنفع من الغيث في أوانه. 
ومضى على تصنيفه زمن طويلء؛ والطلاب يقرؤونه برغبة تامة» واهتمام بالغ في أرجاء الهند؛ لأن 
اللغة الفارسية كانت رائجة في الحند» فلما انقضى عصرها بالهند أحسنَّ عالم هندي بحاحة البلاد» 
فترجمه إلى اللغة العربية» وأحفى اسمّه. ونسب ذلك الترجمة إلى الشيخ محمد منير الدمشقي» صاحب 
المطبعة المنيرية الشهيرة بدمشق» ولكن كان في الترجمة هُجُنة وسقط وغموض وتسامح في مواضع 
عديدة وكانت الماحة مائة إلى ديب الدرهة: 
وقبل ربع قرن حدمت الكتاب بشرحي "العون الكبير"؛ فأحسست حينذاك بالخلل» وشعرت بحاحة 
إلى مقابلة الترجمة بالأصل الفارسيء» فقمت بهذا الواحب حيثما وحدت الغموض في التعبير أو الخلل 
في العبارة» أو التسامح في أداء الغرض» ونبهت عليه في الشرح» ووضعت الترجمة الصحيحة في 
الشرح ولم أغير أصل الكتاب. 
ولا يزال العون الكبير يُطبع من سبائك حديدية» حى ذهب رواؤها ويماؤهاء فأردت طبع الكتاب 
بالكمبيوترء فنظرت ف الكتاب مرة أخرى فلم يعجبئ الأسلوب» ووقفت في أثناء ذلك على 
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الفوز الكبير 1 الحاجة إلى التهذيب 
أخطاء كثيرة جديدة» فمسّت الحاجة إلى المراجعة مرة أخرى. 

وكذلك القائمون كرض الكتاب في دارالعلوم ديوبند» وكذا في الدُور الأخرى ف البلاد» أصروا 
علي مرات وكرات أن أقوم بتهذيب التعريب وتوضيحه؛ فقمت بواجبي - بتوفيق المليك الوهاب - 
نحو الكتاب» وأفرغت الحهد في تحرير الترجمة» وجعلت الترجمة القديمة أصلاًء وغيرت العبارة في 
مواضع الضرورة؛ وعلّقت في مواضع الحاجة بالاختصارء فمن يريد التفصيل فليرجع إلى شرحي 
"العون الكبيز")::و كذ زقميع الكتاب وغيو كدان حديده والحمد للد 

وأخيرًا أعتذر إلى الأساتذة البارعين الشارحين للكتاب باللغة الأردوية» وألتمس منهم أن يغيروا 
شروحهم طبقَّ هذه الترجمة المهذبة» وكذا إلى قرّاء العربية من خلط الأردو بالعربي في بعض 
التعليقات؛ لأن ذلك لتزويد الناشئين» تقبّل الله مساعينا لصالح دينه القوبم, والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 


لع هه 
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الفوز الكبير 7 ترجمة الإمام المصنف 


ترجمة الإمام المصنف 
ٍِ سطور 


هو أبو عبد العزيز قطب الدين ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدَّهأُوي المنديء وُلد في 
عهد عالمكير سنة ١١١4‏ هه وتوف إلى رحمة الله قي انحرم سئة ١11‏ ه بمدينة دهلي. 

كان دك من عباقرة الهندء وممن يُشار إليهم بالبنان: 

العالم الفاضل النحرير» أفضل من ببث العلوم فأروى كل ظمآنء أحيا الله به وبأولاده وبتلاميذه, ثم 
بتلاميذهم؛ الحديث والسنة بالهند» وعلى كتبه وأسانيده المدارٌ في الديار الهندية» فمثله كمثل شحرة 
طوبى؛ أصلها ف بيته وفرعها ف كل بيت من يبوت المسلمين. 

وقد صنف الإمام ولي الله في العلوم كلهاء لاسيما في الحديث والتفسير وأصوهماء وتصائيفه تشهد 
بعلو كعبه وتبحره وغزارة علمه وسعة نظره في العلوم الشرعية عن آخرهاء ولنذكر هنا بعضها: 
)١(‏ ترجّم الفرقان الحميد إلى اللغة الفارسية على شاكلة النظم العربي في قدر الكلام» وخصوص 
اللفظ وعمومه. أسماها بفتح الرحمن. 

(؟) الفوز الكبير في أصول التفسير بالفارسية» وهذا الكتاب تعريبه. 

(؟) المسوّى شرح الموطأ (بالعربية). 

(4) المصفى شرح الموطأ (بالفارسية). 

(5) الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد. 

(5) حجة الله البالغة في أصول الدين وعلم أسرار الشريعة» وهو كتاب فريد في بابه» لم يسبقه 
مثله» ول يُنسَج على منواله بعده. 

(0) عِقد الحيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. 
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الفوز الكبير 1 ترجمة الإمام المصيف 
(8) الإنصاف في بيان سبب الاحتللاف. 

(9) المقدّمة السَّيِّة في انتصار الفرقة السّنّية. 

)٠١‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» وهو كتاب ماتع عديم النظير في بابه. 

)١١(‏ قرة العينين في تفضيل الشيخين. 

)١١(‏ التفهيمات الإلهية» وغير ذلك من الكتب المفيدة الى بلغ عددها إلى خمسين كتابًا. 

وكان جد على مذهب أبي حنيفة طيد لا يخرج في العمل عنه قيد شبر» وأما في الدرس والتصنيف 
فكان طلقاً حر البحث» كما كتب هو بنفسه في آخر نسخة "صحيح البخاري"” المحفوظة بمكتبة 
حدا بخش بعظيم آباد (يْك)» ونصّه: "كتبه بيده الفقير إلى رحمة الله الكريم الودود ولي الله أحمد بن 
عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن أحمد بن محمود - عفا الله عنه وعنهم» وألحقه 
وإياهم بأسلافهم الصالحين - العمري نسباء الدهلوي وطناء الأشعري عقيدةً الصوفي طريقة: 
الحنفي عملا والحنفي الشافعي تدريسّاء حادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام» وله في 
كل ذلك تانيق» امد لله أولا واجرء وطاهةا وباظاء ذي تاذل والاكرام: .وكات ذلك يوم 
الثلاثاء لثالث وعشرين من شوال سنة ١١89‏ ها. 

وأكذا الكونه! سنا قرا عديدة عفد جه ومسفتطلة بحن نه الس هذا خا زيافا. 
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علم التفسير 
التفسير لغة: الإيضاح والتبيين. 
واصطلاحاً: علم يُبحث فيه عن القرآن المحيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشرية. 
فخحرج علم القراءات» فإنه علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث ضبط ألفاظه» وكيفية 
أدائهاء وقولنا: "بقدر الطاقة البشرية" لبيانٍ أنه لا يُقدَّح في العلم بالتفسير عدم العلم .معان 
المتشابهات ولا عدم العلم .مراد الله تعالى في الواقع ونفس الأمر. 
وموضوعه: كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله تعالى. 
وغرضه: الاهتداء بمداية الله تعالى» والتمسك بالعروة الوثقى» والوصول إلى السعادة الأبدية. 
وفضائله: كثيرة» منها: 
يكف الله تعالى بنفسه ببيان كلامه الشريفء قال الله تعالى: «إتُمَّ إن عَلَََا بََانَُ © (القيامة: 5م 
فالله تعالى هو المفسثّر الأول لكلامه القديم؛ ركو بد فقيل 
؟- جُعل تفسيرٌ القرآن الكريم وظيفة النبي لك قال تعالى: (ِوَأَنرَلئَآ إِلَيَكَ لكر لِمُبينَ لئاس مَا 
رَلَ إِلَهِمْ وَلَعلَّهُمْ يتَفَكْرُو » «لحل:؛) فبينه وله بقوله وفعله» فهو المفسر الثاني لكتاب الله 
المثاق» وكفى به قدوة. ْ 
- دعا النبي يلدٌ لابن عمّه عبد الله بن عباس ضرء فقال: "اللهم 6 الكتاب" (رواه البحاري)» وفي 
رواية: "اللهم علّمهُ التأويل" «روه المدكم» وشهد بلباقته وَعَبِقَريتهِ عبد الله بن مسعود وه حيث 
قال: "نِعُم ترجمان القرآن ابْنُ عباس" (رواه الحاكم» فهل فوق ذلك من فخر؟ 
4- وجُعل خيرٌ الناس من تعلم القرآن وعلّمه الناس» هذا عام لألفاظ القرآن ومعانيه» بل هو أولى 
ونَاهِيكَ به من عَلَياءً. 
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علم التفسير ٠١١‏ العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن ... 
التفسير والتأويل: هما بمعيئى واحد عند المتقدمين» وأما عند المتأحرين فقال الإمام أبو منصور 
الماتريدي: 

التفسير: القطع بأن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه ع باللفظ هذاء فإن قام دليل 
مقطوع به فصحيح, وإلا فتفسير بالرأي» وهو المنهي عنه. 

والتأويل: تر جحيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله (راجع الإتقان النوع 91). 

والتفسير بالرأي: هو التفسير با هوى» والتفسير من عند نفسه بحيث يوجب تغييرًا لمسألة إجماعية 
قطعية» أو تبديلاً في عقيدة السلف الْمُحْمّع عليهاء وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح 
معتبر في الشرع» ومن يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة .عثل هذه التفاسير, فلا ضير فيها. 
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مقدمة الكتاب 
آلاء الله تعالى على هذا انبل العبونقن اقعة ول مي و الها التوفيق لفهم القرآن العظيم. 
ومتَنُ صاحب النبوة والرسالة للقؤلئلا وعلى أحقر الأمّة كثيرة» وأعظمُها تبليعٌه كد الفرقان الكريم» 
لقن البي له القرآن اليل الأول؛ وهم أبلغوه للجيل الثاني وهلمٌ جرًاء حى بلغ هذا الضعيف 
انما كل جز وو اكه ودواضة 
اللهم صلّ على هذا النبي الكريم سيّدنا ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك» وأيمن بركاتك؛ وعلى آله 
وأصحابه» وعلماء أمته أجمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 
أما بعد فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم - عاملها الله تعالى بلطفه العظيم -: لما فتح الله تعالى 
على باباً من فهم كتابه احيدء خطر ببالي أن أجمع وأقيّد بعضّ النكات النافعة الي تنفع الأصحاب 
في رسالة مختصرة» والمرجُرٌ من لُطف الله الذي لا انتهاء له » أن يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه 
القواعد شارعًا واسعًا في فهم معان كتاب الله بحيث لو صرفوا عُمَرَهم في مطالعة التفاسير, 
والقراءة على المفسّرين على أنهم أقل قليل في هذا الزمان, لم تَتحَصّل لهم هذه الفوائد يمذا الضبط 
والربط. وممّيتها ب "الفوز الكبير في أصول التفسير"؛ وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وهو 


حسبي») ونعم الوكيل. 


آلاء: جمع الإلي» والإلى» والألى: النعمة. ومئَرُ: جمع المنة : الإحسان. لقّن: لقّنه الكلامٌ: فهّمه إياه مشافهة. 
الجيل الأول: هم أصحاب الي 0 للجيل الثابي: هم جماعة التابعين. هلم جرًا: تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 
النكات: جمع النكتة» وهي المسألة العلمية اللطيفة» ال أحرحت بدقة نظرء وإمعان فكرء والمراد يما هُنا: الفوائد النافعة. 
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ومقاصد هذه الرسالة منحصرة في خمسة أبواب: 

الباب الأول: ف بيان العلوم الخمسة:؛ اليّ يذل عليها القرآن العظيم نضا فكأن ول القرآن 
بالإصالة كان لهذا الغرض. 

الباب الثاني: في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصرء وإزالة ذلك 
الخفاء بأوضح بيان. 

الباب الثالث: في بيان لطائف نظم القرآن» وشرح أسلوبه البديع» بقدر الطاقة والإمكان. 

الباب الرابع: في بيان مناهج التفسيرء وتوضيح الاختلاف الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: في ذَكرجُملَةٍ صالحةٍ من شرح غريب القرآن» وأسباب النزول الي يحب حفظها 
على المفسر» ويمتنع ويَحرُمٌ الخوض في كتاب الله بدوفها. 


جُمْلَةٍ صالحة: أي مقدارًا كافياً. بدوفها: أسقط الناشرون للفوز الكبير البابَ الخامس منه لعدم شموله في الدرس. 
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الباب الأول ١١‏ العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن ... 


الباب الأول 


في بيان العلوم الخمسة الى يدل عليها القرآن العظيم نضا 
ليُعلم أن معاني القرآن المنصوصة لا تخرج عن خمسة علوم: 
-١‏ علم الأحكام: وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» سواء كانت من قسم 
العبادات» أو من قسم المعاملات»؛ أو من تدبير المنزل؛ أو من السياسة المدنيّة. وتفصيل هذا العلم 
منوط بذمة الفقيه. 
-١‏ علم الجدل: وهو المحاجّة مع الفِرّق الأربع الضالة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين» 
وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. 
+- علم التذكير بآلاء الله: وهو بيان علق السماوات والأرض وإهام العباد ما يحتاجون إليه» وبيان 
صفات الله الكاملة. 
4- علم التذكير بأيام الله: وهو بيان الوقائع الي أَحْدَنْها الله سبحانه وتعالى من قبيل تنعيم 
المطيعين» وتعذيب ابجرمين. ظ ظ 
ه- علم التذكير بالموت وما تاوس اقش انقزر وال ابه ان والجنة والنار. 
وتفصيل هذه العلوم الثلاثة» وذكرٌ الأحاديث والآثار المتعلقة يما يرحع إلى الواعظ والمذ كر. 


المعاملات: مسائل باحثة عن كيفية إقامة المعادلات والمعاونات» والاكتسابات فيما بين النامن (فن معالات: وو كلم تمن 
عل ترق ياف تمدن نتن شهرى زن دك عبن تبادل اشياء تحاون باى او ذرائح محا كووجود يس لفك صورتول شك مال >). تدبير المنزل: حكمة 
باحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل (فن تير منزل: ووعلم سج جوترق يافن تدان شل خائدالى تعلقا تك للْبراشت سح كك 
كرتاج. السياسة المدنيّة: حكمة باحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع يبن أهل المدينة (سياست امريد مت اقظام كلتو ب ومن 
سج ل يس لك ايك شه ريك كك سك لوكو سك ور ميان ريط تل قو كفونا كن ل ط ريقو يحشك ءالّ>). والمراد من المدينة: جماعة 
متقاربة تحرى بينهم المعاملاات ويكونون أهل منازل شتى. منوط: المعلق» يقال: هذا متوط به أى معلق به. 

علم التذكير: ذكره الشيء وبالشيء: عله يذ كرف وذ كر القوم: وعظهم. بأيام الله: نِعَمُه ونِقَمُه كقصص الأنبياء 
وأقوامهم, وأيام العرب: حرويهم وملاحمهم كيوم ذي قار» ويوم الفجار. 
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الباب الأول ١‏ أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم... 
أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الخمسة: 

وما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب العرب الأولين» لا على منهاج العلماء المتأخرين؛ فلم يلتزم 
سبحانه وتعالى في آيات الأحكام اختصارًا يختاره أهل المتونء ولا تنقيح القواعد من قيود غبر 
ضرورية» كما هو صناعة الأصوليين» واختار سبحانه وتعالى في آيات المحاصمة إِلامٌ الخصم 
بالمشهورات المسلية والخطابيات النافعة لا تنقيحّ البراهين على طريقة المنطقيين» ولم يراع سبحانه 
وتعالى المناسبة في الانتقال من موضوع إلى موضوعء كما يراعيها الأدباء المتأخرون» بل نشر كل 
ما أهم إلقاؤه على العباد. سواء كان مقدمًا أو مؤعرًا. 

لا يحتاج كل أآية إلى سبب النزول: 

وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الحدل والأحكام بقصة» ويظنون أن تلك القصة هي 
سبب نزوما. والحق أن القصد الأصلي من نزول القرآن هو تهذيب النفوس البشرية» ودمغ العقائد 
الباطلة» ونفي الأعمال الفاسدة» فوجود العقائد الباطلة في خواطر المكلّفين سبب لنزول آيات 
الجدل» ووجود الأعمال الفاسدة وشيوع المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام؛ وعدم 
يتطيع وتتبين بشرةك آلاد الله» وأيام الله ووقائع الموت وما بعدّه سبب لنزول آيات التذكير. 
و أما الأسباب الخاصة والقصص الحزئية الى تضم المفسرون بيانها فليس لما مدل في ذلكء يُعتدُ 
به» إلا في بعض الآيات الكريمة» حيث وقعت الإشارة فيها إلى حادثة من الحوادث الي وقعت في 
عهد البي وَل أو قبله» ولا يزول ما يَعْرض للسامع من الترقب والانتظار عند سماع ذلك التعريض 
إلا ببسط القصة., فلزم أن نشرّح هذه العلوم بوجهٍ لا نحتاج إلى إيراد القصص الجزئية. 


المسلمة: أي المسلية عند عوامهم وخواصهم. والخطابيات النافعة: قياس مؤلّن من المظنونات أو المقبولات» 
والخطابة بفتح الخاء مصدر. البراهين: قياس مؤلف من اليقينيات سواء كانت بديهيات أو نظريات منتهية إلى 
البديهيات. أهج: أهمّ الأمر فلانًا: أثار اهتمامه. القصص الجحزئية: ذكر الإمام المصنف في الفصل الأول علم 
الجدل مع الفرق الأربع الضالة» وفي الفصل الثاني بقية العلوم الخمسة» فبدأ بعلوم التذكير الثلاثة» ثم ثُنى .مباحث 
الأحكام, ففي الكلام لف ونشر مشوش» فتنبه له. 
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الفصل الأول ه6١‏ علم الجدل 


الفصل الأول 

ف علم الجدل 
قد وقعت المخاصمة في القرآن العظيم مع الفرّق الأربع الضالّة: المشركين» واليهود» والنصارى 
والمنافقين. وهذه المخاصمة على طريقين: 
الأول: أن يذكر سبحانه وتعالى العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتهاء ويذكر استنكارها فحسب. 
والثاي: أن يُييّنَ شْبّهاتِهم الواهية ويذكر حلّها بالأدلة البرهانية أو المخطابية. 
ذ كر المشر كين: 
وقدكان المشركون يُسَّمُون أنفسهم حنفاء ويدّعون التديّن .كلة سيدنا إبراهيم عكلا, وإنما يقال: 
"الحنيف" لمن تديّن بالملة الإبراهيمية والتزم شعارها. 


وشعائرها: جج البيت الحرام» واستقباله في الصلوات» والغسل من الحنابة» والاختتان» وسائر 
حصال الفطرة. وتحر.م الأشهر الحرم» وتعظيم المسجد الحرام» وتحرم المحرمات النسبية والرّضاعيّة 
والذبح في الحلق, والنّحر في البّه والتقرب بالذبح والنحر إلى الله تعالى» لاسيما في أيام الحج. 
شرائعها: 

وقد كان الوضوءء والصلاة» والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والصدقة على اليتامى 
والمساكين» والإعانة على نوائب الحق» وصلة الأرحام مشروعة في أصل الملة» وكان التمدّح بهذه 
علم الجدل: يقال لعلم الحدل: علم المناظرة والمخاصمة أيضاء والمراد به هنا: أن النفوس السّفلية إذا تولّدت بينها 
شبهات تدافع بما الحقَّ» فكيف تُحَل تلك العٌقد؟. حنفاء: جمع حنيف على زئة فعيل: لمائل عن الأديان كلها إلى 
الدين القويم» من الحنف وهو الميل» وفي الاصطلاح: كل من كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو حتيات: 
خصال الفطرة: هي قص الشارب» وإعفاء اللديقة والسنُواكُ واستنشاق الماى وقصٌ الأظفارء وغسل البراجم» ونتف 


الإبط, وحلق العانة» وانتقاص الماء يعن الاستنجاء» قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» »؛ (رواه مسلم 
مشكاة رقم الحديث: 5074)» وفي رواية: الخِتَان بدل إعفاء اللحية (رواه أبو داود عن عمار بن ياسرة#». 
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علم الجدل ل عقائد الملّة الابراهيمية 
الأعمال شائعًا فيما بينهم» إلا أن جمهور المشركين قد تركوهاء حب صارت هذه الأعمال في 
حياتهم العملية كأن لم تكن شيئاً. 

وقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب با ثابنًا في أصل الملة» وكان استنكار هذه 
الأفعال باقياً عندهم في الجملة» ولكنّ جمهور المشركين كانوا يرتكبوفاء ويتّبعون النفس الأمّارة فيها. 
عقائدها: 

وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وأنه هو خالق الأرض والسماوات الغلى» وأنه 
مدير الحوادث العظام: وأنه قادر على إرسال الرسل وجزاء العباد .ما يعملونء وأنه مقدّر للحوادث 
العظيمة قبل وقوعهاء وأن الملائكة عباده المقرّبون» وأنهم يستحقوق التعظيم» كل ذلك كان ثابنًا 
عندهم؛ ويدل على ذلك أشعارهم, ولكنّ جمهور المشركين قد وقعوا ف شبهات كثيرة تجَاهَ هذه 
المعتقّدات لاستبعادها وعدم ألفتهم بإدراكها. 

غدلال المشر كيت: 

وكان من ضلاهم الشزك» والتجبية» :والتخريق» وجخود الآخرة؛ .واستيغاة .رمنالة البى عق 
وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم فيما بينهم؛ وابتداع التقاليد الباطلة» واندراس العبادات. 

وان الشك: 

والشرك: أن يُثبت لغير الله تعالى شيئًا من الصفات المختصة به تعالى» كالتصرف ف العالّم بالإرادة 
- الذي يعبر عنه ب#ؤكن قَيكُونٌ #4 - أو العلم الذاتي - غير المُكتسب بالحواسء ودليل العقل» 
والمنام» والإلهام ونحو ذلك - أو الإيجاد لشفاء المريض» أو لعن على شخصء والسحط عليه حى 
يُقدّر عليه الرزق» أو يُمرضء أو يشقى بسبب ذلك السخطء أو الرحمة لشخص حي يِبسّط له 


الرزق» ويْصِحٌ بدنه» ويسعد بسبب هذه الرحمة. 


هذه الرحمة: والحاصل: أن ١‏ لصفات المذكورة من التصرف ل الكون, والعلم الذاتي. وإيجاد الشفايى واللعن» والسخط. 
و2 71 0 7 
والرحمة كلها مختصة بالله تعالى» فمن أثبت شيئًا منها لغيره تعاللى فقد أشرك. 
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علم الجدل ٠‏ 0 بيان التشبيه 
ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون أحدًا ف خلق الجواهرء وتدبير الأمور العظام» ولا يثبتون لأحد 
قدرة الممانعة إذا أبرم الله تعالى أمراء وإنما كان إشراكهم في أمور خاصة ببعض العباد» ويظنون أن 
سلطاناً عظيماً من السلاطين كما يرسل عبيده المحصوصين إلى نواحي مملكته؛ ويجعلهم مختارين 
متصرفين في أمور جزئية إلى أن يصدر عنه حكم صريح في أمر خاص» ولا يقوم بشؤن الرعية 
وأمورهم الحزئية بنفسه» بل يكل الرعية إلى الولاة والحكام؛ ويقبل شفاعتهم في حق الذين يخدموفهم» 
ويتوسلون بممء كذلك قد خلع الملك على الإطلاق على بعض عباده خلعة الألوهية» وجعل 
سخخطهم ورضاهم مؤثرًا في عباده الآخرين. فيرون التزلّف إلى أولئك العباد المقريين واحبّا ليتيسر لهم 
حسن القبول في حضرة الملك المطلق» وتُقبل شفاعتهم للمتقريين بهم في مجاري الأمور. 

وكانوا يحوّزون نظرًا إلى هذه الأمور: أن يُسجد لهمء ويُذبح لهم ويُحلف هم, ويستعان بقدرتهم 
المطلقة في الأمور المهمة. ونحتوا صُوّرًا كصورهم من الحجر والصّفر وجعلوها قبلة للتوجه إلى 
تلك الأرواح» حي اعتقد الجهال شيئًا فشيئًا تلك الصُور معبودة بذواقاء فتطَرّقّ الفساد العظيم 
إلى المعتقدات. 

يال التكنيه: 

والتشبيه: عبارة عن إثبات الصفات البشرية لله تبارك وتعالى» فكانوا يقولون: إن الملائكة بنات 
الله وإنه تعالى يقبل شفاعة عباده» وإن لم يرضّ بماء كما يفعل الملوك أحياناً مثل ذلك مع الأمراء 
الكبار» ولما لم يستطيعوا إدراك علمه تعالى وسمعه وبصره كما يليق بشأن الألوهية» قاسوها على علمهم 
وسمعهم وبصرهم, فوقعوا في عقيدة التجسيمء ونسبوا التحيز إلى الله تعالى شأنه. 


الجواهر: جمع الجوهر» وهو ما قام بنفسه» ويقابله العرضء والمراد: المكونات المادية. الممانعة: المنازعة. أبرم: أبرم الأمر: 
أحكمه. على الإطلاق: أى الكامل في التصرفء يفعل ما يشاءء من أطلق له التصرف: أباحه. التزلف: التقرُب. مجاري 
الأمور: هي ما دون الأمور العظام. فَعَطَرّق: تطرق إليه: ابتغى إليه طريقًا. التجسيم: عقيدة أن الله تعالى له 
جسم كأجسامنا. والتحيز: عقيدة أن الله تعالى متمكن فى مكان. 
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علم الجدل 0 بيان التحريف 
بيان التحريف: 

وأما التحريف فإن قصته: أن أولاد سيدنا إسماعيلء8 كانوا على شريعة جدّهم الكريم سيدنا 
إبراهيم فتلا حي جاء عصر عمرو بن لحي - لعنه الله - فوضع لمم الأصنامً» وشرع لهم عبادتهاء 
واخترع لهم تحريرَ البحائر والسوائب والْحَامِيء والاستقسامً بالأزلام» وأمثال هذه الطّقوس. 

وقد كان هذا الحادث قبل بعثة البي كَل بقرابة ثلاث مائة سنةٍ» وكانوا يتمسكون في هذا الباب 


بآثار آبائهم, ويروهًا من الحجج القاطعة. 


جحود الآخرة: 

وقد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشرء ولكن لم يكن ذلك البيان بشرح وبسط مثل ما تَضَّمَّنه القرآن 
العظيم, ولذلك كان جمهور المشركين قليلي الاطلاع عليه» وكانوا يستبعدون وقوعه. 

استبعاد رسالة البى كل 

وهؤلاء الجماعة وإن كانوا معترفين بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عهالقلاا» بل بنبوة سيدنا 
موسى ع8 أيضاء ولكن كانت الصفات البشرية» الى هي حجاب سجمال الأنبياء الكامل؛ 
تشوشهم تشويشاء وكذلك لا لم يعرفوا حقيقة تدبير الله الذي هو مقتضى بعثة الأنبياء» استَبعَدُوا 
الرسالة» لاعتقادهم أن الرسول ينبغي أن يكون مثل المرميل» فكانوا يوردون لأجحل ذلك شبهات 
وأهية غيل متموعة فيقولون مثلاً: كيف يكون النبي محتاجًا إلى الطعام والشراب؟ ولاذا لم يرسل 
الله ملكا زستوالة؟ ولاق لاوس :إل كل سد كن ننة دعل غنذا الأسلوف: 


عمرو بن لحي من قحطان؛ كنيته أبو ثمامة» وفي نسبه اختلاف شديدء ويُظن أنه كان في أوائل القرن 
الثالث من الميلاد. الطقوس: جمع الطقس: وهي المراسيم الدينية. هذا الحادث: يعن وقعة عمرو بن لحي. هذا 
الباب: يعني في جواز عبادة الأصنام. موسى #89 أيضًا: أي مع كونه علتكا من غير آبائهم. مال الأنبياء 
الكامل: أي تحول تلك الصفات بين الأنبياء وبين جمالهم الحقيقي» وتحجبهم) فلا يدركون ذاك الجمال الكامل 
لجهلهم. تشويشًا: شوش الأمر: صَيّره مضطربًا. 
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علم الجدل 18 نموذج المشركين 
نموذج المشركين: 


وإن كنت غير مُهتدٍ في تصويرحال المشركين وعقائدهم وأعمالهم,؛ فانظر إلى حال امحترفين من 
أهل عصرناء لاسيما الذين يقطنون منهم بأطراف دار الإسلام ما هي تصوراتهم عن "الولاية"؟ فمع 
أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين» يرون وجود الأولياء في هذا العصر من قبيل اا 
ويذهبون إلى القبور والعتبات» 0 5 من الشركء وكيف تَطرّق إليهم التشبية 
والتحريف؟ ونرى طَبقَ الحديث الصحيح: "لتتَبعْنَ تتبن سئّنَ من كان قبلكم"* أنه ما من بلية من البلايا 
إلا وطائفة من أهل عصرنا 01000آظ52ظ مثلهاء عافانا الله سبحانه وتعالى من ذلك. 

وبالجملة فإن الله تعاللى بعث سيد الأنبياء يل بفضله ورحمته في العرب» وأمره بإقامة الملة الحنيفية» 
وخاصمهم ف القرآن العظيم» واستدل في المخاصمة عم اماف الب هي قن بايا الله اطفرفية 
ليتحقق الإلزام. 

فردٌ الإشراك: 

أولاً: مطالبتهم بالدليل على ما يزعمون ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم. 

وثانياً: بإثبات عدم التساوي بين هؤلاء العباد وبين الرّب تبارك وتعالى» وبيان اختصاصه تعالى 
باستحقاق أقصى غاية التعظيم» بخلاف هؤلاء العباد. 

وثالنًا: ببيان لعن الأنبياء:غلئ هذه المسالة كما قال تعالى: «إوَمَا الاين قتلل من يَسْوَلَ إل 


إٍ 
ءِ 
و 


توعج اليواد نهُ لآ إِلنهَ إل 5 أنأ فَآعَبّدُون 0.4 


تصوير: صوّر الأمر: وصفه وصفا يكشف حاله كشفا بيناً. امحترفين: احترف: انّخَذْ حرفة فهو مُحتّرف. 
دارالإسلام: أي لما أنهم يسكنون بنواحي دارالإسلام وأرحائها يكونون جاهلين من الدين. الشرك: أي هم 
لا يستفيدون من الأولياء الأحياء» بل يذهبون إلى الأموات» ويرتكبون هناك البدع والخرافات. خاصمهم: أي 
جادهم ونازعهم. 

*رواه الشيخان واللفظ لأحمد والبيهقي. 

6 الأنبياء:‎ )١( 
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علم الجدل " رد التشبيه 

ورابعًا: ببيان شناعة عبادة الأصنام» وأن الأحجار ساقطة عن مرتبة الكمال الإنساني» فكيف ينالون 
بر الزفاريه الردٌ مسوق لقوم يعتقدون الأصنامً مَعبودةَ لذواقا. 

07 د التشينة: 

أوّلاً: عطالبتهم بالدليل على دعواهم» ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم 

ثانا ببياك ضرورة التجانس بين الوالد والولد» وهو مفقود بالبداهة. 

وثالقاً: ببيانِ شناعةٍ نسبةٍ ما هو مكروه ومذموم لديهم إلى الله تعالى» كما قال تعالى: 9 أَلرَيَُكَ اَلْبَنَاتُ 

وَلَهُمٌ آلبئُورتَ ؟274» وهذا الردٌ مسوق لقوم اعتادوا المقدماتٍ المشهورة» والمتوهّمات الشغريّة 

وكان أكثرهم من هذا القبيل. 

ورد التحريف: 

أوَلاً: ببيان أنه ل يوثَرُ عن أكمة الملة الحنيفية. 

وثانياً: يبيان أن ذلك كله اختراعات وابتذاعات ممن ليسوا.معصومين. 

ورد استبعاد الحشر والنشر: 

أَوّلاً: بالقياس على إحياء الأرض بعد موقاء وما أشبه ذلك, وتنقيح المناط الذي هو مول القدرة» 

وإمكان الإعادة. 


مُعبودة لذواتها: وأما الذين يظنون الأصنام وسيلة التقرّب» وقبلة التوجّه فلا يُكبئهُم هذا الحواب. 
(التوكمات الشّعْريّة: المتوهّمات: قضايا كاذبة يحكم يما الوهم في أمور غير محسوسة والشعر: قول 
مولّف من المحَيّلات», والمخيلات: قضايا يُحَيّل اء لتتأثر النفسُ بما قبضًا 00 » فترغب فيهاء عر 
كاك نضاوقة | و ويك كفول الفاكزة لتك وقوه بركالة تحرعد ينظ الس وترغت فيو والجيل 
مُدَةٌ مُهُرّعة» فالنفس تنقبض وتتنفر عنه. وما أشبه ذلك: كقياس الإعادة على الابتداء. وإمكان الإعادة: 
أى تقول: إن الإعادة موقوف على أمرين: الأول: كون الإعادة ممكناء والثاني: كون قدرة الله تعالى 
شاملا عليه» وثبت كلا الأمرين» فأي استحالة فيه؟. 

.١56 الصّافات:‎ 00 
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علم الجدل ؟ الرد على منكري الرسالة 
وكانباء سيان حوافقة ة أهل الكتب السماوية كلهم في الإخبار به. 
والردٌ على منكري الرسالة: 


أولا: ببيان وجودها في الأنبياء السابقين» كما قال تعالى: #8 وَمَآ أَرَسَلنَا مِن قَبَللك إِلَّا رجَالاً نوج 


إلجم م من أَهَلٍ الْقَرَىّ 000 
وقال تعالى: «9 يفول الدت كوا ع 1 قل كقن بِألَّهِ سَهِيدَا بينى و وَبَيْتَكُمّ وَمَنْ 
عِندَهُ عِلمُ الكتدبٍ 4”. 


وثانيًا: بدفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هنا عبارة عن الوحيء قال تعالى: #5 قل إِنْمَآ أ مشر مَتلَمر 
يُوحَ إل 2274 ثم يفسرٌ الوحي .ما لا يكون من المستحيلات؛ كما قال تعالى: «إ وَمَا كَانَ لِبَكَرأن 
يُكلِمَهُ للهلا وَحَيًا ومن وري تاب أُوْيُرَسِلَ رَسُولاً قبُو بإِأنه مَا يَسَاهْ َه علِعّ حَكيم 04. 
وثالنًا: ببيان أن عدم ظهور المعجزات الى يقترحوفها وعدم موافقة الله تعالى إياهم ف تعيين شخص 
يتوخون رسالته وعدم إرساله تعالى الملائكة رسلا وعدم إيحائه تعالى إلى كل شخصء كُلَّ ذلك 
لمصلحة كلية» يقصر علمهم عن إدراكها. 

ولما كان أكثر الناس الذين بعث الله إليهم الرسول يو مشركين؛ ذكر هذه المعاني في القرآن الكريم 
ف سُوَرِ كثيرة بأساليب متعدّدة وتأكيدات بليغة» ولم يتحاش عن تكرارها وتّردادهاء نعم هكذا 
ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة» والكلام في مقابلة هؤلاء الجهلة» والكلام في 
مقابلة هؤلاء السفهاء جدير بهذا التأكيد البليغ» «إِذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيمِ 4. 


الإخبار به: أى نقول: إن الكتب السماوية كلها متفقة في الإحبار بوقوع الحشر والنشرء فكان ذلك إجماعا قاطعًا عليه. 
يقترحوفا: اقترح عليه كذا وبكذا: تحكم وسأله إياه بالعنف» ومن غير روية. يتوخون: توّعيءَ الأمرّ: قصد إليه» 
1 لسك ل 5 4 8 05 مايه 8 00 

وتعمد فعله وتحراه» يقال: توخحى رضاه وتوخى محبته. ولم يتحاش: تَحَاسّى عن كذا: تنزة. 

(0 يوسف: .١١9‏ () الرعد: 47. 0) حم السجدة: 5. () الشورى: .5١‏ 
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علم الجدل 9" ذكر اليهود 
دكن البفود 

وقد كان اليهود آمنوا بالتوراة» وكان من ضلالهم: 

-١‏ تحريفُ أحكام التوراة» سواء كان تحريفاً لفظياً أو تحريفاً معنوياً. 

؟١-‏ وكتمان آيات التوراة. 

؟- والحاق ما ليس منها يما افتراءً منهم. 

5 - والتقصير فى تنفيذ أحكامها. 

ه- والعصبية الشديدة لديانتهم. 

7- واستنكار رسالة نبينا تقد وسوعٌ الأدب والطعن عليه كن بل بالنسبة إلى الربً تبارك وتعالى أيضًا. 

- وابتلاؤهم بالبخل والحرص ونحو ذلك من الرذائل. 

بيان التحريف: 

وقد تحقق لدى الفقير أن تحريفهم اللفظيّ قد كان في ترجمة التوراة وأمثالهاء لا في أصل التوراة» 

وهو قول ابن عباس ذا 

والتحريك اللعتوزئ: هو اتأويل فاسك حمل الآية غلئ غير معناها بتعّق :واتخرافت عن تسواء السبيل: 

أمثلة التحريف المعنوي: 

احافمن خملة ذللقاء أن الله تحال فد كن القرق ين المكدين الفاسق والكافر الداتحد ي كل مله وتوعد 

الكافر بالخلود في النار والعذاب الأليم» وحوّز حروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء» وصرّح بذلك في 

كل ديانة باسم المتدين بتلك الديانة» فأثبت ذلك في التوراة لليهود والعبريين» وفي الإنحيل للنصرانيين» 

أن تحريفهم اللفظي: اعلم أن في التحريف ثلاث مذاهب: ذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظي رأساء فالتحريف 

عندهم كله معنويء وإليه جنح الإمام المصنف رظي وذهب جماعة إلى أن التحريف اللفظي موجود فيهاء ولكنه قليل» 


وقال جماهير العلماء: إن التحريف قد وقع ف الكتب السماوية بكل نحو من اللفظي والمعنوي كثيرًا. العبريين: يقال 
لليهودي: العبّري والعبرانيٌ ع لهم باسم لغتهمء وهم يسمون أنفسهم بالإسرائيلي نسبة إلى إسرائيل أى يعقوب علكك. 
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علم الجدل 0" أمثلة التحريف المعنوي 
وفي القرآن العظيم للمسلمين» ومناط الحكم: هو الإبمان بالله واليوم الآخرء والإبمان بالبي الذي بُعث 
إليهم» والانقيادُ له» والعمل بشرائع ملته» والاحتناب عن نواهيهاء لا تخصيص الحكم بفرقة من الفرق 
لذاتما» ولكن اليهود زعموا أن كل من كان وديا أذ عرزي فهو من أهل الخنة. ولدلسه شفاعة 
الأنبياء من العذاب» ولا يحكث ف النار إلا أياماً معدودات وإن لم يتحقق ذلك المناط» ولم يكن إمانه 
بالله تعالى على الوجه الصحيح ول يدرك حظًا من الإبمان بالآخرة ورسالة النبي المبعوث إليهم. 

وهذا حطأ صرف وجهل محضء وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة على أتم وحه؛ لما أنه كان 
مُهيًِْا على الكتب السابقة» ْنَا مواضع الإشكال فيهاء فقال تعالى: فا ب من كُسَبَ سَيْعَةٌ وَأُحَطَتَ 
به فرع كارك انفد اكار كر و 12ر45 

-١‏ ومن جملة ذلك: أنه تعالى قد يْيّن في كل ملّة أحكامًا تُناسب مصاح ذلك العصر وروعيت في 
التشريع عاداتُ القوم الصالحة» وأكّد الأمرّ بالأخذ بها وإدامة العمل عليها والاعتقادٍ يماء وحَصْرٍ الحَقم 
فيهاء والمراد أن الحق منحصر فيها في ذلك العصرء وأن الإدامة عليها إضافية لا حقيقة أي مالم يأت ني 
آخر ومالم يكشف الستار عن وجه رسالته. 

ولكن اليهود حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية» وكان معنى وصية التمسك بما هو الوصاية بالإيمان 
بالله والتممسك بالأعمال» ولم تكن خصوصية تلك الملة فغقارة لذاتهاء ولكن اليهود اعتبروا المخصوصية» 
فظنوا أن يعقوب عف# وصّى بنيه بالتمسسك باليهودية أبدًا. 

+- ومن جملة ذلك: أن الله تعالى شرف الأنبياء» والتابعين لهم بإحسان في كل ملّة بوصف المقرّب 
وامحبوب» ووصف الذين ينكرون الملة بالمغضوب؛ وأطلق في هذا الباب لفظأ شائعاً في كل قوم 


3 


مُهَيْئا: هَيْمَنَ على كذا: سَيْطر عليه وراقبه وحفظه. التشريع: سن القوانين. عليها: ضمائر التأنيث كلها ترحع إلى 
الملة. وكان معنى إلخ: هذا جواب سؤال مطويء وهو أن اليهود يدعون أن يعقوب لكا يوم مات وصّى بنيه بالتمسك 
باليهودية» فيستدلون بتلك الوصية على استحالة نسخ اليهودية» والجواب: أن ذلك افتراء منهم على يعقوب فك 
ولم يكن مععئى وصيته هذاء بل كان معناه إلم. 

.8١ البقرة:‎ )( 
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علم الجدل 5" بيان كتمان الآيات وأمثلته 
فلا عجب لو استعمل كلمة "الأبناء" مقام المحبوبين» ولكن ظن اليهودُ أن هذا التشريف دائر مع 
اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي؛ ول يعرفوا أنه دائر مع صفة الانقياد والخضوع, والسير على 
الحق الذي أنزله الله على الأنبياء لا غير. 

وقد ارتكز في خخواطرهم كثير من التأويلات الفاسدة من هذا القبيل» وتلقوها وتوارثوها عن 
آبائهم وأحدادهم, فَدَحَض القرآن الكريم هذه الشبهاتٍ على أتم وجه. 

بيان كتمان الايات: 

أما كتمان الآيات فهو أنهم كانوا يُخفون بعض الأحكام والآيات للمحافظة على جاو شريي» أو لطلب 


منصب عزيز؛ لثئلا يتلاشى اعتقادٌ العامة فيهم؛ ولا يلاموا على ترك العمل بتلك الآيات. 

أمثلته: 

-١‏ فمن جملة ذلك: أن حكمٌ رحم الزاني مصرَّحٌ في التوراةه ولكنهم أهملوه لإجماع أحبارهم على 
إهماله» وإقامةٍ الجَّلد وتسخيم الوجه مقامه. وكانوا يخفون تلك الآياتِ حشية الفضيحة. 

؟- ومن جملة ذلك: أن الآيات الي فيها بشارة ببعثة ني في أولاد هاجر وإسماعيل علهالقلائلا. وال فيها 
إشارة إلى وجود ملّة يتم ظهورها وشهرتا في أرض الحجاز وتمتلى يما حبال عرفة من التلبية» ويؤم الناس 
ذلك الموضع من الأقطار والأمضارء وهي ثابتة في التوراة حي اليوم؛ فكان اليهود يتأولوفها بأن ذلك 
إخبار بوحود تلك الملة وليس فيها أمر باتباعهاء وكانوا يرددون هذَه الكلمة 'ملحمَة كت علينا". 


ولِمَا أن هذا التأويل الركيك لا يسمعه أحد ولا يصح عند أحدء كانوا يتواصّون فيما بينهم بإخفائهاء 


ارتكر: ارتكز الشيء: ثبت واستقر في محله. فَدَحَض: دَحَضّ الحجّة: أبطلها ودفعها. أحبارهم: الأحبار جمع حبر بفتح 
أوله وبكسره: العالم الكبير عند النصارى» ورئيس الْكهنَة عند اليهود. وتسخيم: سكم الله وجهه: سوّده والسحم: 
السواد. الآيات: يعن آيات التوراة. هاجر: هاحر على زنة فاعل: أم إسماعيل عمائ ثلا ويقولون: آجرُ فيبدلون الهمزة 
من الهاء. مَلحمةٌ كُتبت علينا: أي كانوا يقولون: كنب علينا الحرب الشديد مع النبي الذي سيظهر في أولاد إسماعيل 
فكأننا أمرنامخالفته لا باتباعه. 
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علم الجدل 0" بيان الافتراء 
ولايسامحون بإظهارها على كل عام وخاص؛ كما حكى الله تعالى عنهم: ( أَغحَدنُوكهم بمَا فَمَحَ الله 
عَلَيْكُمْلِمُسَاجُوكُم به عِند رَيَكُمْ 4" 

ما أجهلهم! هل يمكن أن تُحمّل مِنَّةَ الله تعالى على هاحر و إسماعيل عهاللطتلا هذه المبالغة» وذكرٌ 
هذه الأمة يمذه الفضيلة على الإخبار بوجود تلك الملة» ولا يكون فيه حث وتحريض على اتباع هذا 
الدين؟! سُبْحَانَكَ هَذاإِفكٌ عَظِئِهً! 

بيان الافتراء: 

أما الافتراء فأسبابه: 

-١‏ دخول التعمّق والتشدّد على أحبارهم ورهبافهم. 

؟- والاستحسان أى استنباط بعض الأحكام بناء على إدراك المصالح فيها بدون نص من الشارع. 

- وترويج الاستنباطات الواهية. 

فأتباعهم الحقوها بالأصل زعماً منهم أن اتفاق سلّفهم على شيء من الحجج القاطعة» فلم يكن عندهم 
مستئّنّد في إنكار نبوة عيسى ع3 إلا أقوال سلفهم؛ وكذلك كان حالهم في كثير من الأحكام. 

سبب التساهل وارتكاب المناهي: 

وأما التساهل ف تنفيذ أحكام التوراة» وارتكاب البخل والحرصء فظاهرٌ أنه من مقتضيات النفس 
الأمارة» وهي تغلب الناسَ جميعًا إلا من شاء الله» قال تعالى: «إإِنّ آَلتَفْسَ لْأَمَّارَةٌ بآلسُوَءٍ إلا ما 
رَحِمّ رََ 04". ولكن هذه الرذيلة قد تلوّنت في أهل الكتاب بلون آخرء وهو أنهم كانوا يتكلفون 


تصحيحها بتأويل فاسد) وكانوا يبرزوكًا قُُ صبغة الدين. 


الافتراء: الافتراء على الله: نسبة ما يكتبونه بأيديهم إلى الله تعالى» وإلى التوراة. بالأصل: أى بأصل الكتاب 
والشريعة. الرذيلة: ضد الفضيلة؛ والجمع رذائل. 
()البقرة: 5"/ . 0)يوسف: 607. 
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علم الجدل 5" أسباب استبعاد .. 


أنناي معاد وضالة سيدنا محمد كم 

وأما استبعاد رسالة سيدنا محمد و فأسبابه: 

-١‏ اختلاف عادات الأنبياء وأحوالهم في إكثار التزوج والإقلال منه» وما أشبه ذلك. 
9- واختلاف شرائعهم. 

©- واحتلاف سنة الله تعالى في معاملة الأنبياء. 

5 - وبعثة ابي وقدٌ من بين إسماعيل بعد ماكان جمهور الأنبياء من بن إسرائيل. 

ه- وأمثال هذه الأسباب. 

النبوة ومنهجها ف إصلاح الناس: 

والأصل في هذه المسألة أن النبوة كائنة لإصلاح نفوس الناس» وتهذيب عباداتهم وتعديل عاداقم 


لا لإنشاء أصول البر والإثم» ولكل قوم عادات في العبادات» وتدبير المنزل» والسياسة المدتيّة, فإذا 


ظهرت فيهم النبوة فلا تستأصل هذه العادات بالمرّة» ولا تضع لهم عاداتٍ جديدة؛ بل ميّرُ فيما بين 


العاذات» فما كان منها ضالحاً مطابقاً لرضى الله 'تغعالى ثبقيه وتحفنظه .وما كان منها غخالفاً للأصل 


منافيا لرضى الله تعالى تُغيره حسب الضرورة وتعدّله. 


وكذلك يكون التذ كير بآلاء للم وبأيام الله على الأسلوب الذي هو معروف عندهم» وشائع لديهم. 


فهذا هو السبب في احتلاف شرائع الأنبياء لتقلئلا. 


اختلااف الشرائع كاختلاف وصفات الطبيب: 


وهذا الاختلاف في الشرائع كالاختلاف في وصفات الطبيبء فإنه إذا دبّر أمر المريضين يصف لأحدهما 


دواء وغذاء بارداء ويأمر الآخر بدواء وغذاء حار» وغرض الطبيب من معالجتهما واحدء وهو إصلاح 


مزاجهماء» وإزالة المواد الفاسدة منهما لا غير» وككن أن يصف الطبيب قِ كل منطقة أدوية وأغذية 


مختلفة تلائم أهلهاء وكذلك يختار في كل فصل من الفصول علاجاً مختلفاً يناسب ذلك الفصل. 
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علم الجدل ا أغو ذجَ اليهود/ ذكر النصارى 
كذلك لما أراد الطبيب الحقيقي - جل بده - معالحة من الي بالمرض النفساني» وتقوية القوة 
الملكية» وإزالة الفساد الطارئ عليهم؛ اختلفت المعالحة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتقم 
ومشهوراتقهم ومسلماتم. 
أغموذج اليهود: 
وفلن كان أردت أن ترى أنموذج اليهود, فانظر إلى علماء السوء الذين يطلبون الدنياء ويولعون 
بتقليد السلف» ويُعرضون من نصوص الكتاب والسنة» ويستندون إلى تعمقٍ عالم وتشدّده. .أو إلى 
استحسانه» فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم: وجعلوا الأحاديث الموضوعة, والتأويلات الفاسدة 
قدوة) فانظر كأفهم هم! 

دكن النمتارئ 
عقيدة التثليث والرد عليها: 
أما النصارى فكانوا مؤمنين بسيدنا عيسى علتكا» وكان ضلاهم: أنهم يزعمون أن لله تبارك وتعالى 
ثلاثة أحزاء متغايرة بوجه ومتحدة بآخرّ» وكانوا يسموفا "الأقانيم الثلاثة": 
أحدها: الأب» وهو بإزاء مبدأ العالم. 


والثاني: الابن» وهو بإزاء الصادر الأول الذي هو معن عام شامل مجميع الموجودات. 


أنفوذج: الأنموذج والنموذج: مثال الشيء أصلهما كلمة فارسية» وهي ثمود. الأقانيم: جمع الأقنوم» وهي كلمة 
سريانية» معناها: الشخص والأصل. مبدأ العالم: قارن الإمام المصنف لله مصطلحات النصارى .ممصطلحات 
الفلاسفة» والفلاسفة يعنون .بدأ العالم ذات الواجب تعالى» وبالصادر الأول العقل الأول» وبالعقول المحردة العقول 
العشرة» والعقل عندهم: جوهر مستغن في أفعاله عن الآلات الجسمانية» متوسط بين الواحب ومصنوعاته ف إفاضة 
الوجود. لمجميع الموجودات: الصادر الأول أى العقل الأول عند الفلاسفة سبب لوجود جميع الكائنات» فهو شامل 
لجميع الموحودات بهذا المعين» وهو عند أرباب الحقائق: الوجود المنبسط المخحلوق» ومنه وجد العالم بحذافيره. 


10 0». 0001655/ا. 0500125 ناأكع0. ثاثالا 


علم الجدل 1" عقيدة التغليث والرد عليها 
والثالث: روح القدسء وهو بإزاء العقول المجردة. 

وكانوا يعتقدون أن أقنوم "الابن" تدرّع بروح عيسى لتلا أي كما أن جبرئيل عا قد يظهر في 
صورة الإنسان» كذلك ظهر الابن في صورة روح عيسى عت فعيسى إله وابن إله وبشر أيضًا في 
وقت واحدء وتحري عليه الأحكام البشرية والإلهية معًا. وكانوا يتمسكون ف إثبات هذه العقيدة 
ببعض نصوص الإنجيل الى أطلق فيها لفظ "الابن" على عيسى ات وكذلك يستدلون بالآيات 
الى تسب فيها عيسى ليكلا بعض أفعال الله تعالى إلى نفسه. 

وحواب الإشكال الأول على تقدير صحة نصوص الإنجيل» وأنه ليس فيها تحريف: أن لفظ "الابن" في 
العهد القديم كان مستعملاً.معين امحبوب والمقرب والمجتبى» كما يدل عليه كثير من القرائن في الإنجيل. 
وجواب الإشكال الثاي: أن تلك النسبة على طريق الحكاية» كما يقول رسول الملك: "إنّا فتنحنا 
البلد الفلاني" و "لقد حطمنا القلعة الفلانية"؛ وفي الحقيقة هذا الأمر راحع إلى الملك؛ وأما الرسول 
فإنما هو ترجمان الملك فحسب. 

والجواب الثاني: أنه يحتمل أن يكون الوحي إلى عيسى لتلا عن طريق انطباع المعاني في لوح قلبه من 
قبل العالم العُلوي» لا عن طريق تمثل حبرئيل يتلا في صورة البشر وإلقاء الكلام إليه» فبسبب هذا 
الانطباع جرى منه عَثِتلا كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه. والحقيقة غير خخفية. 

وبالجملة فقد رد الله تعالى هذا المذهب الباطل» وبيّن أن عيسى عبد الله وروحه المطهرة الى نفخها في 
رجم مرت الصديقة» وأنه تعالى يده بروح القدسء وحاطه لكلا بعناية خاصة. 

وبالجملة فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر في الكسوة الروحية» ال هي من جنس الأرواح وتدرّع 
تدرّع: أي تقمّص. عيسىعههك: راجع إنحيل مُرقس 17: 7 وإنحيل لوقا 7: 45» والمواضع الكثيرة من إنحيل 
يوحنًا. إلى نفسه: كما في الأصحاح الثامن من إنحيل منَّى: جاء أبرص» فقال لعيسى: يا رب إن شئت فأنت 
قادر على تطهيري؛ فمدّ يسوع يده ولمسه. وقال: "قد شئت فاطهر"» فطهّر للوقت من برصه (الآيات .)6-١‏ 


الإشكال: الإشكال .معي الاشتباه والالتباس» من أشكل الأمر : إذا التبس. انطباع: الانطباع (يتيناء ذعلناء بمرجانا) 
مطاوع لطبع. حاطه: حاط عوط المشيء: حفظه وتعهّده يلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 
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علم الجدل 8" أنموذج التصارى 
بالبشرية» فلا ينطبق لفظ "الاتحاد" على هذا المعين عند التدقيق والإمعان إلا بتسامح» وأقرب الألفاظ لهذا 
المعين: هو "التقويم" ومثله, تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

أموذج النصارى: 

وإن شكت أن ترى نموذجًا لهذا الفريق» فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والأولياء» ماذا يظنون بآبائهم؟ 
وإلى أي حد وصلوا يمم! وَسَيَعْلَمْ اين ظَلَمُوَا أىّ مُنقَب يَنقَلِبُونَ 4". 

عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها: 

ومن ضلالاتهم أيضًا أنهم يحزمون بأن عيسى فت قد قتلء مع أن الواقع لاف ذلك وقد شيّه لهم 
والتبس عليهم الأمر فظنوا رفعه إلى السماء قتلء وروا هذا الغلط كابرًا عن كابر» فكشف الله تعالل 
الستار عن حقيقة الأمر في القرآن العظيم قائلاً: فإ وَمَا قَتلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ ولَجكن شِيَه َم 4". 

وأما ما ذكر في الإنجيل من قول عيسى عَلْيكا في هذا الباب فمعناه: أنه إخبار بحجرأة اليهود وإقدامهم 
على قتله» ولكن الله تعالى أنحاه من هذه المهلكة. 

وأما كلام الحواريين فإنه ناش عن اشتباه الأمرء وعدم وقوفهم على حقيقة الرفع الذي لم يكن 
مألوفًا لعقوهم, ولا لأسماعهم. 


ومثله: حاصل ما قاله الإمام المصنف لله: أن النصارى يقولون بالاتحاد بين الله تعالى وبين عيسى عل بأن الله تعالى 
تقمّص بشرية عيسى علا فصار متحدًا معه. فردٌ عليهم المصنف لله وقال: لو فرضنا أن الله تعالى صار روحا 
في أول الأمر ثم تقمص بشرية عيسى عفتكا ثانياء فلا ينطبق عليه لفظ "الاتحاد" أي لم يصر سبحانه وتعالى مع 
هذا متحدًا مع عيسى عَليلا في النظر الممعن؛ لأن الله تعالى بمنزلة الروح» وبشرية عيسى بمنزلة الجسدء والروح 
لا تكون متحدة مع الحسد أبدًاء بل تكون مقومة ومعدّلة فحسبء فكيف يقول الظالمون بالاتحاد بينه تبارك 
وتعالى وبين عبده عيسى علكلا ؟!. ما ذكر في الإنجيل: جاء ف إنحيل متَّى (77: 55): انظروا قد اقتربت تلك 
الساعة» وابن الناس يصلب بأيدي الفجار الظلمة. كلام الحواريين: أى إحبار الحواريين بقتل عيسى علكلا. 

(0 الشعراء: /717؟. () النساء: /1ه١.‏ 
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علم الجدل 0 ذكر المنافقين 
تحريفهم ف بشارة الفارقليط: 

ومن ضلالاتهم أيضًا أنهم يقولون: إن الفارقليط الموعود هو عيسى ع828 نفسّهء الذي حاء بعد قتله 
إلى الحواريين» وأوصاهم بالتمسك بالإنجيلء ويقولون: إن عيسى ع8 أوصاهم أيضًا بأن المتنبئين 
سيكثرون» فمن سمّاني فاقبلوا كلام وإلا فلا. 

وقد بين القرآن العظيم أن بشارة عيسى علككا تصدّق على نبينا كد لا على الصورة الروحية 
لعيسى علتل؛ لأنه قد صُرّح في الإنجيل بأن الفارقليط يمكث فيكم مدة طويلة» ويعلّم العلم ويزكي 
الناس» ولا يظهر هذا المع فى غير نبينا كَلل. 

وأما ذكرٌ عيسى عليه وتسميته فالغرض منه التصديق بنبوته» لا أن يتخذه ربا أو يعتقد بأنه ابن الله. 


ذكر المنافقين 


نفاق الاعتقاد ونفاق العمل: 

أمّا المنافقون فكانوا على قسمين: 

-١‏ طائفة منهم يقولون بألسنتهم: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وقلوهكم مطمئنة بالكفرء ويُضمرون 
الجحود الصرف في أنفسهم. قال الله تعالى في حقهم: إن الْتَفِقينَ فى ادر آلَأُسَفَلٍ مِنَ آلنا ر»". 
-١‏ وطائفة دحلوا في الإسلام مع ضعفي فيه. 

مظاهر نفاق العمل: 

-١‏ فمنهم من يعتاد موافقة قومهم» إن ثبت القوم على الإيان ثبتوا» وإن رجع القوم إلى الكفر رجعوا. 


الفارقليط: فارقليط كلمة سريانية» معناها: أحمد - أفعل التفضيل من الحمد - أي الذي يحمد الله تعالى أكثر 
من كل أخذ: بالإنجيل: كما ف الباب الثاني من كتاب الأعمال» وراجع إظهار الحق (؟: /ا5 ١_١‏ 60 * 

فى غير نبينا: لأن روح عيسى علتلالم تمكث عندهم إلا قليلاً على زعمهم. يُضمرون: أضمر الشيء: أخفاه. 

.١ 46 النساء‎ ©( 


10 0». 001655 0/ا. 125 500ن 0 ناأكع0. الالثالنا 


علم الجدل 5" الكلام حول قسمي النفاق 
”- ومنهم من استولى على قلويهم الانسياق وراء اللذات الدنيوية الدنيئة بحيث لم يذر في قلوكم 
مكاناً لحب الله وحب رسوله وفك 

؟- ومنهم من تُلّك قلويّهم الحرص على المال والحسد والحقدء ونحو ذلك من الرذائل بحيث الم يبق 
فق اقلرهم غل: لخلاوة الأبتهال والمناجاة وله لبركات العيافانت, 

1- ومنهم من انغمسوا ف شؤون المعاش واشتغلوا يما حب لم يبق لديهم فرصة للاهتمام بأمر 
الآخرة» ولترقبهاء وللتفكير فيها. 

ه- ومنهم من تخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا ل وإن لم يبلغوا إلى أن 
يخلعوا ربّقة الإسلام عن عنقهم؛ وينفضُوا أيديهم منه بتاتاً. 

وسبب تلك الشكوك: جَرَيان الأحكام البشرية على نبينا نه وظهور الملة الإسلامية في صورة 
سيّطرة الملوك على أطراف البلاد» وأمثال ذلك. 

5- ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ في نصرهمء وتقويتهمء 
وتأييدهم» ولو كان ذلك على مناواة أهل الإسلام» ويضعفون أمر الإسلام عند التعارض» 
ويلحقون به الضرر. 

الكلام حول قسمي النفاق: 

وهذا القسم من النفاق هو نفاق الأعمال والأخلاق» ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول بعد 
سيدنا محمد صل لأنه من الأمور المغيبة» ولا يمكن الاطلاع على مكنونات القلوب. 

والنفاق الثاني كثير الوقوع لاسيما في عصرناء وإليه حاءت الإشارة في الحديث الشريف: "أربع من 
كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا اؤثُمن خانء وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غَدرء وإذا تخاصم 


فجر"* وقال: عض المنافق بطنه» وهم المؤمن فرسة"#* إلى غير ذلك من الأحاديث. 


الانسياق: مطاوع ساقه. أي تبع غيره ومشى حلفه. النفاق: يعن القسم الثاني بجميع أنواعه. 
* رواه الستة إلا ابن ماجحه عن ابن عمرو ضما **لم أجده مع الجهد البليغ. 
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علم الجدل يض نموذج المنافقين 
الغرض من ذكر أحوال المنافقين في القرآن العظيم: 

وقد كشف الله تعالى في القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعمالهم» وذكر من أحوال الفريقين 
أشياء كثيرة لتحترز الأمة بأسرها منها. 

عوذج المنافقين: 

وإن شعت أن ترى تمودّحاً للمنافقين فانطلق إلى حالس الأمراءء وانظر إلى مُصاحبيهم وندمائهم 


يُؤثرون رضى الأمراء على رضى الله تعالى. ولا فرق. عند المنصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام 


الشريعة بطريق القطع واليقين» ثم أقدموا على خلافهاء وانحرفوا عنها. 

وكذلك طائفة من المعقوليين الذين تمكنت في حواطرهم شكوك وشبهات كثيرة» ونسوا الدار 
الآحرة» فهم أيضًا نموذج المنافقين. 

القران كتاب كل عصر: 

وعلى كل فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء كلاء بل ما من بلاء 
كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليومٌ بطريق الأنموذج» كما ورد في الحديث الشريف: 
'لتتبِعْنّ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلكْ"*, فمقصود القرآن الكريم بيان كليات تلك المفاسدء لاخصوص 
الحوادث. 

هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة» والردود عليهاء وأظن أن هذا القدر 


كاف ف فهم معان آيات الجدل» إن شاء الله تعالى. 


*# 3 300 2 ل : ا 3 لق 01 5 000 
حديث متفق عليه وتمامه: شبرا بشبر» وذراعا بدراع» حى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم مشكاة رقم 
الحديث: 575١‏ كتاب الرقاق» باب تغير الناس. 
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الفصل الثاني لوا بقية مباحث العلوم الخمسة 


الفصل الثاني 

في بقية مباحث العلوم الخمسة 
بيان التذكير بآلاء الله 
ِيُعلّمِ أن نزول القرآن الكريم إنما كان لإصلاح النفوس البشرية سواء كانوا عرباً أو عحماً بدوًا أو 
حَضَرَاء فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يُخاطب الناسَ في التذكير بآلاء الله إلا .بها تسعه أذهافهم 
وتُحيط به مداركهم, ولا يُبالغ في البحث والتحقيق مبالغة زائدة» فسيق الكلام في أسماء الله تعالى 
وصفاته بوحه يمكن فهمه, والإحاطة به بإدراك وقطانة» ححُلق أكثر أفراد الإنسان عليهما في أصل 
خجلقتهم من دون حاحة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية ومزاولة علم الكلام. 
إثبات الذات وبيان الصفات: 
نائنت سحانة ونال "اث المبدا إنجاكة إذ أن معرفتّه تعالى مركوزة في فطرة بن آدم» لا ترى 
طائفة منهم في الأقاليم الصالحة» والأماكن القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك. 
ولما كان إثبات الصفات الإلهية بطريق الإمعان» وتحقيق الحقائق مستحيلاً بالنسبة إلى أفراد الإنسان» 
ولو لم يطْلعوا على صفاته تعالى إطلاقا لم يصلوا إلى معرفة الربوبية الي هي أن نفع الأشياء في ذيب 
النفوس» فكان من حكمة الله تعالى: أنه اختار شيعا من الصفات البشرية الكاملة الي يعرفوفاء 
وجري التمدّح بوحودها فيما بينهم» فاستعملها بإزاء المعاني الدقيقة الغامضة الى لا مدحل للعقول 
البشرية في ساحة جلامهاء وجعل الأصل المصرّح بقوله تعالى: اليس كمئله- سنت 45 ترياقاً للداء 
الْعُضال من الجهل المركب» ومنع من إثبات الصفات البشرية الي تثير الأوهام إلى العقائد الباطلة» 
كإثبات الولد والبكاء والجزع له تعالى شأنه. 
صفاته تعالى توقيفية: 
وإن أمعنت النظر في مسألة الصفات الإلهية تحلى لك أن الحري على مسطرة العلوم الإنسانية 
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بقية مباحث العلوم الخمسة ؟ بيان آلائه تعالى .. 
غير المكتسبة وتمييرَ صفات يجوز أن تُنسب إلى الله تعالى» ولا يقع يما خلل عن الصفات اليّ 
يؤدي إثباها إلى الأوهام الباطلة أمر دقيق خطير للغاية» لا يدرك غوره جمهور الناس» فلا جرم 
كان هذا العلم توقيفياً يُسمح فيه بالبحث بحرّية وإطلاة 

بيان آلائه تعالى وآيات قدرته: 

واختار سبحانه وتعالى من آلائه وآيات قدرته ما يستوي في فهمه الحَضَريُ والبدويء والعربي 
والعجمي؛ ولأجل ذلك لم يذكر النعم الروحانية المخصوصة بالعلماء والأولياء» ولم يُخير بالنعم 
الارتفاقية المحصوصة بالملوك» وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغي ذكره» مثل خلق السموات 
والأرضء» وإخراج أنواع الثمار والحبوب والأزهار بالماء» وإلهام الصنائع والحجرّف الضرورية» وخلق 
القدرة لممارستها ومزاولتها. وقد نّه في مواضع كثيرة على اختلاف أحوال الناس عند هجوم 
المصائب وانكشافها ببيان الأمراض النفسانية الكثيرة الوقوع. 

بيان التذكير بأيام الله: 

واتار سبحانه وتعالى من أيام الله - أي من الوقائع الي أحدثها الله تعالى من قبيل تنعيم المطيعين» 
وتعذيب امحرمين - ما قرع أسماعهم من قبل وكانوا قد سمعوا عنه بالإجمال مثل قِصّصٍ قوم نوح 
وعاد وثمود الي تتلقاها العرب أباً عن جد ومثل قصّص إبراهيم» وقصص أنبياء بن إسرائيل لتقائلا 
الي أَلفَنّها أسماعُهم لطول اختلاط العرب مع اليهود» ولم يذكر القصّص الغريبة غير المألوفة للعرب» 


النعم الروحانية: كفرح كشف النكات النافعة» ومسرّة حل المعضلات» وكحلاوة العبادة» والانبساط برؤية 

الأنوار الإهية. بالنعم الارتفاقية: هي الي يحتاج إليها الرحل ليقضي بما حاجاته النوعية من الأكل» والشرب» 

والجماع؛ والاستظلال من الشمسء والمطر والاستدفاء في الشتاء» وغيرها. اختلاف أحوال الناس إلخ: أي 

تتغير مواقف الناس عند السسّراء والضّراء» وأوضح سبحانه وتعالى ذلك بأمثلة الأمراض النفسانية الكثيرة الوقوع 

ليفهمها جميع الناس؛ كما قال تعالى: 'ظإِنّ آلإنسنَ خَلِقَ هَلُوءًا. إِذَا ا جَرُوعَاء وَإِذَا مْسَّهُ الْخَيَرٌ 
مَتُوعا (المعارج 51-15). قرع أسماعهم: قرع سمعه أى وقع في أذنه. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة م ذكر من القصص ... 
ولا أخبار محازاة الفارس والهنود. 

, 

ذكر من القصص ما هو الغرض منها: 

وانتزع سبحانه وتعالى من القصص المشهورة جماعا تنفع في التذكير والموعظة» ولم يُسرّد القصص 
بتمامها مع جميع خصوصياتقا. 

والحكمة في ذلك: أن العوام إذا سمعوا قصة نادرة غاية التّدرة» أو ذكرت القصة عندهم بجميع 
حصوصياتها وتفاصيلهاء فإن طباعهم تميل إلى نفس القصة؛ ويفوتهم الغرض الأساسي الذي هو التذكر. 
ومثال ذلك ما قاله بعض العارفين: "إن الناس لما حفظوا قواعدَ التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة؛ 
ولما بدأ المفسرون يتكلمون في الوجوه البعيدة في التفسير» أصبح علم التفسير نادرًا كالمعدوم". 
القصص المتكرّرة في القرآن: 

وما تكرر من القصص ف القرآن العظيم: 

قصة خلق آدم من العلين وسحود الملائكة له واستكيار الشيطان عنه» وكونه ملعونا وسعيه بعد 
ذلك في إضلال بي آدم. 

وقِصّصُ مُحاجّةِ نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب لتلثلا مع شعوهم وأقوامهم ف توحيد 
الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستكبار الأقوام عن الإيمان» وإدلائهم بشبهات 
ركيكة؛ وردود الأنبياء عليهاء وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية» وظهور نصرة الله تعالى في حق 
الأنبياء وأتباعهم. وقصّص موسى لتك مع فرعون ومَلائهه ومع سفهاء بن إسرائيل ومكابرهم معه ة: 
وعقاب الله تعالى لأولئك الأشقياء» وظهور نصرة الله تعالى متتالية لنجيّه علكلا. 

وقصص داود وسليمان عماقلاثئلاء وحلافتهما وآياقما وكراماقما. 


والهنود: المراد بأخبار محازاة الفارس: حرويهم وملاحمهم؛ كقصص رستم وإسكندر ودارا وغيرهاء والمراد بأخبار 
مبجحازات النود أيامهم الشهيرة» كحرب مها بمارت وغيرها. جماعًا: الجماع: تمع أصله. يقال: هذا الباب 
حمّاعٌ هذه الأبواب أى الجامع لما الشامل لما فيها. إدلاؤهم: أدلى فلان بحجته: أي أحضرها واحتج بما. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة 5م ما ذكرت من ... 
وقصص محنة أيوب ويونس عمالكللثلاء وظهور رحمة الله تعالى لهما. 

وقصة دعاء زكريا علكلاء واستجابة الله تعالى إياه. 

وقصص سيدنا عيسى العجيبةٌ من ولادته من غير أب» وتكلّمه في المهدء وظهور الخوارق على يده. 
فذكرت هذه القِصّص في القرآن العظيم بأساليب متنوعةٍ من الإيجاز والإطناب حسب مقتضّى 
الأساليب المرعية في السور. 

ما ذكرت من القصص مرة أو مرتين فقط: 

وأما القصص الي لم تتكرر ف القرآن» بل وردت في موضع أو موضعين فحسبء فهي: 

قصة رفع سيدنا إدريس 832 مكاناً علياً. 

وقصة مُحاجّة سيدنا إبراهيم عَليِكا لنمرودء ومشاهدته لإحياء الطير» وقصة ذبح ولده الوحيد. 
وقصة سيدنا يوسف علية. 

وقصة ولادة سيدنا موسى عَلتكاء وإلقاؤه في اليس وقتله القبطي وتوجهه إلى مَذْيْنَ» وتزوجه هناك 
ورؤيته النار على الشجرة؛ وسّماع الكلام منها. 

وقصة ذبح البقرة. 

وقصة لقاء موسى مع الختضر عمالطلاائلا. 

وقصة طالوت وجالوت. 

قر قاس 

وقصة ذي القرنين. 

وقضة أصحاتب الكيف: 

محنة: البلاء والشدّة ج محن. مكاناً علياً: وذلك في سورة مريم /اه» والصحيح في معناه: أنه شرف النبوة 
والزلفى عند الله تعالى» وعلو المرتبة بالذكر الجميل في الدنياء قاله ابن كثير في "تاريخه" )٠٠١:1(‏ وما روي 


من رفعه إلى السماء الرابعة» فهو من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» قاله ابن كثير في "تفسيره" .)1١771:(‏ 
الوحيد: المنفرد. بلقيس: هي ملكة سبأ. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة ف بيان التذكير بالموت ... 
وقصة الرجلين المتحاورين. 

وقصة أصحاب انة. 

وقصة الرسل الثلاثة الذين بعفهم عيسى علفتها لدعوة الدين» وقصة المؤمن الذي قتله الكفار شهيدًا. 
وقصة أصحاب الفيل. 

فليس الغرض من سرد هذه القصص في القرآن الكريم معرفتها بأنفسها بل الغرض الأساسي: هو 
أن ينتقل ذهن القارئ والسامع إلى شناعةٍ الشرك والمعاصي» ومعاقبةٍ الله تعالى عليهاء واطْمئنان 
المؤمنين بنصرة الله تعالى وتأبيده» وظهور ألطافه وأفضاله تعالى في حق عباده المخلصين. 

بيان التذ كير بالملوت وما بعده: 

وقد ذكر جل شأنه من الموت وما بعدّه كيفية الإنسان عند موته» وعجزه في تلك الساعة» وعرض 
الجنة والنار عليه بعد الموت» وظهور ملائكة العذاب أمامّه» وأشراط الساعة من نزول سيدنا 
عيسى ع2833» وخروج الدجال» وخروج دابَّة الأرضء وحروج يأحوجَ ومأجوج؛ ونفخة 
الصعق» ونفخة القيام» والحشر والنشرء والسؤال والحواب, والميزان» وأحذ صحائف الأعمال بالأبمان 
والشمائل» ودحول المؤمنين الجنة» ودخول الكفار النار» وتخاصم أهل النار من التابعين والمتبوعين فيما 
ينهم؛ وإنكار بعضهم على بعضء ولعنَ بعضهم بعضاء واختصاص المؤمنين برؤية الله تعالى» وأنواعَ 
العذاب من السلاسل والأغلال والحميم والغسّاق والرقوم؛ وأنواع النعم من الحور والقصور 


الجنة: الحديقة» وقصتها في سورة القلم ( 77:17). معرفتها بأنفسها: أي الاطلاع عليهاء والتعرف على جزثياتًا 
فحسب. نزول سيدنا عيسىءاتك: جاء ذكره في سورة الزعرف 5١‏ في قوله تعالى: لإوَإنَهُ عله لصَاعَة)». 

خروج الدجال: ينزل المسيح لتك بعد روج الدجال» فيقتله الله تعالى على يديه» وليس لخروجه ذكر في القرآن 
أصرحٌ من هذا. دابّة الأرض: حاء ذكرها في سورة النمل 87» وليس في الأصل الفارسي ذكر خروج دابة الأرض. 
السلاسل: جمع السلسلة: حبل الحديد. والأغلال: جمع الغل: طوق من حديدء أو جلد يجعل في اليد والعنق. 
والحميم: من الأضداد: الماء الحار والماء البارد. والغسّاق: البارد أو المنتن» أو ما يسيل من صديد أهل النار. 
والزقوم: شجرة ذات شوكة تنبت في أصل الجحيم. الحور: جمع الحوراء: البيضاء. والقصور: جمع القصر: المكان المرتفع. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة 8 بيان علم الأحكام 
والأنمار» والمطاعم الهنيئة» والملابس الناعمة؛ والنساء الجميلات»؛ وبمجالس أهل الجنة الفكهّة الطيبة 


ففرّق سبحانه وتعالى هذه المطالب في مختلف السور بالإجمال والتفصيل مراعيًا أساليبها الخاصة. 
بيان علم الأحكام: 


والقاعدة الكلية في مباحث الأحكام: أن سيدنا رسول الله يلدٌ قد بُعث بالملة الإبراهيمية الحنيفية» 
فلزم إبقاء شرائع تلك امل وأن لا يُحدّث أي تغير في أمهات مسائلهاء اللهم إلا تخصيصاً لعموماتها 
وزيادة للتوقيتات والتحديدات فيهاء وأمثال ذلك. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزكيّ العرب 
بنبينا و ويزكيّ سائر الأقاليم بالعرب لزم أن تتكوّن مادّةٌ شريعته كلد من رسوم العرب وعاداتهم. 
فإذا أمعنت النظر في مجموع شرائع الملة الحنيفية» ولاحظت عادات العرب ورسومُّهمء وتأملت في 
تشريعه يلد - الذي هو بمنزلة الإصلاح والتهذيب لها - علمت أن لكل حكم سيب وفهمت أن 
لكل أمر وني مصلحة» وتفصيل ذلك يطول. 

دور التشريع الإسلامي في إصلاح الملة الحنيفية الحرفة: 

وبالدملة فقد كان تَطَرَّق إلى العبادات من الطهارة» والصلاة» والصوم والزكاة» والحج» والذكر 
فتورٌ عظيم من جهة التساهل في إقامتهاء واحتلاف الناس فيها بسبب عدم معرفةٍ أكثرهاء وتدرات 
التحريفات الجاهلية إليها فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله وسوّاها حي استقام أمرها. 
وأما تدبير المنزل فقد كانت حدثت فيه رسوم ضارّة» وأنواعٌ تعد وعتوٌء وهكذا احتلت أحكام 
السياسة المدنية» فضبط القرآن العظيم نما أضؤلا وحدد لهما حدودّاء وذكر من هذا الباب أنواعاً 


الهنيئة: المرغوبة. الناعمة: اللينة. مادٌّ: مادّة الشيء: أصوله وعناصره الي منها يتكوّن» حسّية كانت أو معنوية» 
كمادّة الخشب ومادة البحث العلمي. عاداقم: أي ما توارئوها من الملة الحنيفية» وانحرفوا عن حادتها في كثير 
منها. والتهذيب لها: أي لعادات العرب ورسومهم. تدبير المنزل: أي الحياة العائلية. هذا الباب: أي من باب 
تدبير المنزل والسياسة المدنية. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة م التعريضات ... 
من الكبائر» وكثيرًا من الصغائر لتحترز الأمة عنها 

وذ كر مسائل الصلاة إجمالاً واستعمل فيها لفظ "إقامة الصلاة"» ففصلها شال لله يد بالأذان» 
وبناء المساحدء والجماعة» والأوقات» وكذلك ذكر مسائل الزكاة بالاختصارء وفصلها رسول الله 
5د أيْمَا تفصيل» وذكر الصومٌ في سورة البقرة» وذكر الحج أيضًا فيها وفي سورة الحج» وذكر 
الجهاد في سورة البقرة والأنفال» وفي مواضع متفرقة أخرى, وذكر الحدود في المائدة والنور» وذكر 
المواريث في سورة النساءء وبَيِّنَ أحكام النكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها من 
امون 

التعريضات الى تحتاج إلى البيان: 

وإذا عرفت هذا القسم الذي : نَعُم فائدته ميم الأمة فههنا قسم آخرء وهو: 

أنه كان يُعرض عليه ف سؤال» فيجيب عنه. 

أو تقع حادثة يجود فيها المؤمنون بأنفسهم وأموالهم» ويُمسك المنافقون ويتبعون الهوى؛ فيمدح الله تعالى 
المؤمنين» ويذم المنافقين ويتوعدهم. 

أو تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء» وكف ضررهم. فيمُنَ الله تعالى بذلك على المؤمنين» 
ويذكرهم بتلك النعمة. 

أو تحدث حالة تحتاج إلى تنبيه» أو زحرء أو إشارة» أو إيماء, أو أمرء أو نمي» فينزل الله تعالى في 
ذلك الباب. 

فما كان من هذا القبيل فلابد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. 


عرفت هذا القسم: أي عرفت القسم الذي فيه خطاب عام, ولا يحتاج إلى معرفة شأن نزوله. فيجيب عنه: 
كما سألوا عن الأهلة» وعن القتال قُُ الأشهر الحرم» وعن الكلالة فأجيب عنه قِ القرآن. يتوعدهم: كما وقع 
ذلك في غزوة تبوك. ويذكرهم بتلك النعمة: كما وقع ذلك في غزوة الأحزاب. إيهاء: هو الإشارة الدقيقة. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة 0 التعريضات ... 
أمثلتها: 

وقد وردت التعريضات بقصة غزوة بدر في سورة الأنفال» وبقصة غزوة أحدٍ في سورة آل عمران» 
وبقصة غزوة الخندق في سورة الأحزاب» وبقصة صلح الحديبية في سورة الفتح» وبغزوة بئي النضير 
في سورة الحشرء وجاء الحث والتحريض على فتح مكة وغزوة تبوك في سورة البراءة» ووردت 
الإشارة إلى حجة الوداع في سورة المائدة» وجاءت الإشارة إلى قصة زواج زينب ها في سورة 
الأحزاب, وإلى ترم السرية في سورة التحريم؛ وإلى قصة الإفك في سورة النور» وجاء ذكر استماع 
وفد الجن تلاوة النبي كلاق سورة الى والاحقاف» ود كرت قضه مستعد الصران وتسورة البزاءة 
وأشير إلى قصة الإسراء في أول سورة بن إسرائيل. 

هذه الآيات من التذكير بأيام الله: 

وهذا القسم من الآيات الكرعة في الحقيقة نوع من أنواع التذكير بأيام الله» ولكن لما كان حل 
الإشارات فيها متوقفاً على سماع القصة ميزت عن سائر أقسامها. 


السَريّة: والجمع سسَرَاري: الأمة الي تقام في البيت» والأغلب أن اشتقاقها من السّر. 
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الباب الثاي 4:١‏ بيان وجوه الخفاء ... 


الباب الثاني 


في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصرء 
وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان 

ِيُعلم أن القرآن العظيم قد نزل في لغة العرب القّحّة لمبينة الواضحة: وَفْهمَ العرب معن منطوقه 
بسليقتهم الي حُبلوا عليهاء كما قال تعالى: «إوَالكتب آلَمُيِينِ4”"» وقال تعالى: «إقْرء'نَ عَرََ 
لَعَلَّكُمْ تَعَقلُوتَ 74 وقال تعالى: كيب أَحْكمَتٌ عَايَشْهُ َه فُصِلَتْ من لَدّنّ حَكيم خَييرٍ 4". 
وكان من مرضي الشارع الحكيم عدم النوض ف تأويل المتشايمات القرآنية» وتصوير حقائق 
الصفات الإلهية» وتسمية المبهم» واستقصاء الْقِصَّصِء وما أشبه ذلكء ولذلك قَلّما كانوا يسألونه يلل 
عن مثل ذلكء وهذا لم يُرفع في هذا الباب من الأحاديث إلا شيء قليل. 
ولكن لما مضت تلك الطبقة وتَدَخّل العجمء وتُركت تلك اللغة الأصلية» واستعصى فهم المراد في 
بعض المواضع؛ ومسسّت الحاجة إلى تفتيش اللغة والنحوء وجرت الأسئلة والأجوبة فيما بين الناس» 
وصُنّفت كتب التفسيرء لزم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالاًء ونورد لها أمثلة حي لا يُحتاج 
المفسر عند الخنوض فيها إلى زيادة بيان» ولا يضطر إلى المبالغة في الكشف عنها وشرحها. 
أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام: 
فنقول: إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون: 
أخهانا بيك استغمال لفظ غرين: وغلاجة: تقل معن اللفظ عن الصحابة والتابعين» وسائر أهل المعالي. 
وأحياناً لقلة الاطلاع على الناسخ والمنسوخ. 
الفّحّة: تأنيث القَحّ: الخالص الخالي من الشوائب الغريبة. أهل المعالي: هم الذين لهم باع طويل وقدم راسخ في 
بيان معن اللفظ القرآي» كالزجاج والفراء وغيرهما. 


© الزرحرف: 0.7 يوسف: 7. © هود: .١‏ 
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الفصل الأول 4:١‏ شرح غريب القرآن 
وانكيانا الققلة من اشاب الو 

وألغيانا سبي تحلافة الضات ]و الوامير ف إن هيا 

وأحياناً لإبدال شيء بشيء» أو إبدال حرف بحرف, أو اسم باسمء أو فعل بفعل» أو لذكر الجمع 
مكان المفردء أو بالعكسء أو للالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وأحياناً لتقدم ما نحقه التأخخيز او بالمكين: 

وانقاناً بنع افقان العنفاين أن هذه الرا نمي اللفظة الواحدة: 

وأغيانا بنننا التكرار والاطناب): 

وأحياناً بسبب الاختصار والإيجاز. 

وأحياناً بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمحاز العقلي. 

فينبغي للاخوة السعداء أن يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هذه الأمورء وعلى شيء من أمثلتهاء 
ويكتفوا بالرمز والإشارة في مواضع التفصيل. 


الفصل الأول 
في شرح غريب القرآن 
وأحسن الطرق في شرح الغريب ما صَّحَّ عن ترحُمان القرآن عبد الله بن عباس ذهّما عن طريق 
ابن أبي طلحة واعتمد عليه البخاري قُ "صحيحه" غالبًاء ثم طريق الضحّاك عن ابن عباس» 


مبدأ الكلام: يع الكلام في تفسير القرآن الكريم. عبد الله بن عباس ط: هو صحاي جليل» حبر هذه الأمة 
ولد يمكة سنة ‏ ق ه, وتوفي بالطائف سنة 548 ه. ابن أبي طلحة: هو علي بن أبي طلحة سالم بن المحارق 
الحاثمي ولاءء ولم يصلنا عن نشأته وحياته شيء. البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: إمام 
الدنيا وجبل الحفظ. صاحب الصحيح., ولد سئة ١914‏ هه وتوفي سنة 655١ه..‏ الضحّاك: هو ضحاك بن 
مزاحم الحلالي ولاء» البلخي الخراسانن» أبو القاسم: مفسرء مات سنة ٠١٠١©‏ ه. 
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الفصل الثاي 4 معرفة الناسخ والمنسوخ 
وأحوبة ابن عباس عن سؤالات نافع بن الأزرق» وقد ذكر السُّيُوطي هذه الطرق الثلاث في كتابه: 
"الإتقان في علوم القرآن". ثم ما نقله البحاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير, ثم ما رواه سائر 
المفسرين عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ّم من شرح غريب القرآن. 

وأرى من المناسب أن أجمع في الباب الخامس من هذه الرسالة جملة صالحة من شرح غريب 
القرآن مع بيان أسباب النزول» وأجعلها رسالة مستقلة» فمن شاء ضمّها إلى هذه الرسالة 
ومن شاء أفردها على حدة, وللناس فيما يعشقون مذاهب. 

القدماء رما يفسرون اللفظ بلازم معناه 

وثما ينبغي أن يعلم هنا أن الصحابة والتابعين دق رعا يفسّرون اللفظ بلازم معنافه وقد يفقت 
المفسرون المتأخرون ذلك التفسير القددم من جهة تتبّع اللغة» وتفخّص موارد الاستعمال. 

والغرض المطلوب ف هذه الرسالة: سَرْد تفسيراتٍ السلف بعينهاء ولنقدها وتنقيحها موطيع آخَرٌ 
غير هذا الموضعء فلكل مقام مقال» ولكل نكتة بجال. 


الفصل الثاني 


من المواضع الصّعبة في علم التفسير الي مباحثها كثيرة» والاختلاف فيها واسع معرفة الناسخ 


نافع بن الأزرق: الحروري: من رؤس الخوارج» قتل سنة 50 ه. السيُوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي جلال الدين: إمام حافظ» ولد سنة 8549م هه وتوقيٍ سنة 91١١‏ هه له نحو ٠٠.٠.‏ مصنف. 

الإتقان إلخ: كتاب ماتع جامع مطبوع» وضعه السيوطي كمقدمة لتفسيره» ذكر فيه علوم القرآن في ثمانين نوعاء 
وشرح الغريب في النوع 5". أئمة التفسير: كمجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. جملة صالحة: أى مقدارًا كافياً. 
رسالة مستقلة: ممّاها الإمام المصنف بفتح الخبير بما لابد من حفظه في علم التفسير. على حدة: شرف 
الخبير مع الفوز الكبير في طبعنا هذا؛ لعدم شموله في الدرس في المدارس الإسلامية بالهند. وتفخّص موارد 
الاستعمال: مع أن تعقيبهم غير ملائم. الرسالة: يعي فتح الخبير. 
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معرفة الناسخ والمدنسوخ 4 معنى النسخ عند .. 
والمنسوخ» ومن أقوى وجوه الصّعوبة احتلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. 

معين النسخ عند المتقدمين: 

والذي وضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون "النسخ" في معناه اللغوي الذي 
"إزالة شيء بشيء" لا.معن مصطلح الأصوليين» فمعئ النسخ عندهم: "إزالة بعض أوصاف الآية 
بآية أخرى" سواء كان ذلك: 

ببيان انتهاء مدة العمل. 

أو بصرف الكلام عن المع المتبادر إلى غير المتبادر. 

أو ببيانٍ كون القيد افاقيا. 

أو بتخصيص عام. 

أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهرًا. 

أو بإزالة عادة من العادات الجاهلية. 

أو برفع شريعة من الشرائع السابقة. 

عدد الآايات المنسوحة عند المتقدمين: 

فأنّسع باب النسخ عندهم وكثر جَولان العقل فيه» وانّسعت دائرة الاختلاف لديهم» ولذلك 
بلغت الآيات المنسوخة عندهم إلى حمس مائة آية» بل إذا حققت النظر تحدها غير محصورة, وأما 


باستقراء: استقراء الأمور: تتبعها لمعرفة أحوالها وحواصها. مصطلح الأصوليين: النسخ عند الأصوليين: بيان 
انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي» متراخ عنهء حنى لا يجوز امتثاله» وبعبارة أخرى: إنه الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه» ومغزى الحدين: أن المنسوخ 
لا يبقى حكمه في وجه من الوجوه. ولا يكون له محمل من المحامل» ولا يجوز امتثاله في وقت من الأوقات. 

بآية أخرى: فالنسخ عند المتقدمين. مطلق: التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام. شريعة: القاتول والحكم من 
الأحكام. غير محصورة: إذ لو عدّ مث ذلك في الناسخ والمنسوخ لعدّ جميع القرآن منه؛ زه علذان ار يا 
كان عليه المشركون وأهل الكتاب من قبل. 
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معرفة الناسخ والمنسوخ :1 الآيات المنسوخة 57 
المنسوخ حسب اصطلاح المتأخرين فلا يتجاوز العددّ القليل» لاسيما حسب ما اخترناه من التوجيه. 


الآيات المنسوحة عند المتأخرين: 

وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيُوطي في "الإتقان" عن بعض العلماء ما ذكرناه آنفا بتقرير 
مبسوط كما ينبغيء ثم حَرّر المنسوخ طَبّق رأي المتأخرين موافقاً لرأي الشيخ ابن العربي فعدّه قريًا 
من عشرين آية» وللفقير في أكثرها نظرء فلنورد كلامه مع التعقيب. 

فمن البقرة: 

اقول هال: ( كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَضَرَأَُحَدَكُمُ آَلْمَوَثُ74" الآية منسوخة» قيل: بآية المواريث» 
وقيل: بحديث: "لا وَصِيّة لِوَاثْ". وقيل: بالإجماج »حكاه ابن العربي: 

قلت: بل هي منسوخة بآية: «( يُوصِيكُم أَلّهُ ف أوْلدِكُمَ 4 ؛ وحدديث: "لا وصية" مبيّن للنسخ. 
-١‏ قوله تعالى: وَعَلى ازيرت يُطِمِقُوئهُ فِذَيَةُ طَعَامُ 3 © قيل: منسوحة بقوله تعالى: 
قَمَن سد مِدَكمُ آلدَبرَفليِصّمَ 4": وقيل: محكمة» ولا مقدرة. 

قلت: عندي وجه آخرء وهو أن المعى: وعلى الذين يطيقون الطعام فدية» هي طعام مسكين» فأضمر 
قبل الدكرة لأته تدم زتيق وذ كر الضميرة أذ المراد مر الفدية :هو الظحام :. والمراد اسن مرتفاقة الفط 


حَرّر: حرّر الكتاب: حسّنة وأصلحه. ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله القاضي المالكي المعروف بابن 

العربي المعافري الأندلسيء ولد سنة 454 هه وتوقي سنة 047 هه وهو غير الشيخ ابن عربي الصوفي. 

التعقيب: عقب على فلان: بِيّن عيوبّه وأغلاطه» وعقّب الشيء: أتى بشيء بعده. بآية المواريث: يعي بقوله 
تعالى : 'يُوصِيكُم آله فى أُولددك" الآيات من سورة النساء .١5-١١‏ لا وصِيّة لِوَارثِ: رواه عشرة من 

الصحابة» وخرّحه أصحاب السنن غير النسائي عن أبي أمامة» وغير أبي داود عن عمرو بن خارجة» وقال 

الترمذي: حديث حسن صحيح (انتهى). وتلقته الأئمة بالقبول. ولا مقدّرة: والآية للشيخ الفاني» وضمير 

"يطيقونه" يرحع إلى الصوم. يطيقون الطعام: أى يطيقون الإطعام؛ لكوهم أصحاب لصب بقدرة ممكنة. 

(0 البقرة: 2١18٠١‏ وتمام الآية: «إإن نَرَكَ حَيرَا آلْوَصِيّة َه دين وَالأَقرَيَ بِلْمَحرُوفَ حَفًَا عل الْمتْقينَ4. 

. ١/86 البقرة:‎ © .١48 5 البقرة:‎ © 


ع8 
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معرفة الناسخ والمنسوخ 45 الآيات المنسوخة .. 
عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر كما عقب الآية الغائية بتكبيرات العيد. 

+- قوله تعالى: « أجل لَكُدَ ليله ا لضِيَا م آليَقَتُ إل ايك 4 ناسحة لقوله تعالى: ايها 
آلَذِينَ َمَدُوأ كيب عَلَيكُمُ آلضِيَامُ كما كُيِبَ عَل الذي من فَبَلِكُمَ 4" لأن مقتضاها الموافقة 
فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم) ذكره ابن العربي؛ وحكى قولاً آخر: أنه نسح 
لما كان بالسئّة. 


قلت: معيئن "كما كتب" التشبيه في نفس الوجحوب فلا نسخ. إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل 
الشرعء ولم بحد دليلاً على أن البي كُدٌ شرع لهم ذلك؛ ولو سُلّم فإنما كان ذلك بالسئّة. 

؛- قوله تعال: ا يَسَلُوتكَ عَن اشير الحراي4” الآية مصوخحة بقوله تعالى: لوقا 
لْمْتْركِيرتَ 5 3 فهَ 9 أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 

قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل تدل على بحويزه» وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار 
لمانع» فالمعيئ: أن القتال في الشهر الحرام كبير شديدء ولكن الفتنة أشدّ منهء فجاز في مقابلتهاء 
هذا التوسديه اهن مد سيافها كي زا ين ! 


1 ع او 2 امور ا رك اموي #6 للةء 
- قوله تعالى: #إوَالَذِينَ يُتَوَفْوتَ ...م متَدعًا إلى الْحَوَلٍ 4“ الآية منسوحة بآية: ل أرْبَعَة 


مقتضاها: أى مقتضى الآية الثانية. بالسنّة: أى أنه نسم لما كان معمولاً عندهم: وثابتا بالسنة. هو: يعي قوله 
تعالى: أجل ك4 الآية. بالسئّة: فقوله تعالى: أجل لحري ناسخ للحكم الذي كان ثابتا بالسئة» وليس 
اسح لقوله تعالى: ( كما ميب . 

البقرة: ١7‏ . © البقرة: 87 .١‏ 0 البقرة 711 وتمام الآية: موتك عن آله حرام فال ف قل قال في 
0 وَصَدُ عن سيل أ ودر بو وَألمَسشجد الْحرَامٍ وإحراج أفلِ. ينه كر ند لل وَلْفِبَتهُأُحكُبَر من الْمَثَلٍ 
وق يَرَالُونَ 0 حَئىْ 00 00 إن 0 الآية. 0 ك3 0 كدامها: 000 عِدَّة 
قلا تلمُوا ف اشفا را الشف يجرت عق كنا قرت ال ا أن ل 

© البقرة: 2515٠‏ والآية بتمامها: «إوَالْذِينَ يُتَوَفْوْ مِنِكُم وَيَذَرُونَ أَزوجَا وَصِيَّة لَأَرْوجِهم مُتَمًا إلى الْحَوْلٍ غَْرَ 
حرا حفن حرج فَلَا ناح عَلَيحكُمْ فى ما فك فى أُنفسهث بن مَغْرُوفي وله َِيزُ حم 4. 
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معرفة الناسخ والمدسوخ اع الآيات المنسوخة .. 
أذ شَهْرٍ وَعَشّرا را 4 والوصية منسوخة بالميراث» والسكين ثابتة عند قوم» منسوخة عند آخرين 
بحديث: "ولا سكنى". 

قلت: هي كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين» ويمكن أن يقال: د يستحب أو يجوز للميت الوصية» 
ولا يحب على المرأة أن تسكن فى وصيته؛ وعليه ابن عباس» وهذا التوجيه ظاهر من الآية. 

5- قوله تعاللى: رز جذزا مال شيك أرتحديا بخايكم بد آّهُ 74 الآية منسوحة بقوله 
بعده: 9ل يُكلِ ف الّهُ نَفْسَا إلا وُسَعَهَا 4". 

قلت: هو من باب تخصيص العام» بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق» 


لا من أحاديث النفس الى لا اختيار فيهاء فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وَسّع الإنسان. 


- قوله تعالى: توأ آله حَقَُّقَاتَ 274 قيل: إنه منسوحة بقوله: «إقَاتقوأ الله مَا آسَتَطعم4 © 
وقيل: لاء بل هو محكم 


وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. 

قلت: لحَقَّ تَقَاتِهء # في الشرك والكفرء وما يرجع إلى الاعتقاد» وما سْتَطَعْمْ 4 في الأعمال: 

من لم يستطع الوضوء يتيمم؛ ومن لم يستطع القيام يصلي قاعداًء وهذا التوجيه ظاهر من سياق 
الآية» وهو قوله: «إوَلَا تمُويْنَ إلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ . 

ومن النساء: 

- قوله تعالى: لوالَدِينَ عَقَدَتْ أُيَمَمْكُمْ َعَانُوهمٌ نَصِيِكُمْ 4" الآية منسوحة بقوله: #وأولوا 
ولا سكنى: لم أحد هذا اللفظ فى حديث مرفوع؛ إثما هو قول عطاء فى البخاري (4:7 .)8١‏ 

«»البقرة: 0594 الآية بتمامها: لإوالذينَ يتوكُوْنَ مك وَدَرُونَ زوج يتمص بأَنفسِونٌ أنبعة أخبر وعَهرًا ًا َلَْنَ 


أَجَلَهُنّ قلا جُتاحَ عَلَيٌرْ فِيمَا فعَلنَ فى أَنفُسِهنٌ بِالْمَعَرُوفٍ وَألَهُ يما تَعْمَنُونَ حَبيرٌ #. © البقرة: 785. 0 البقرة: 
.آل عمران: .١٠١7‏ 0 التغابن: .١5‏ د النساء: *". م الأنفال: هلا والأحزاب:". 
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معرفة الناسخ والمنسوخ /4 الآيات المنسوخة ... 
لْأَرَحَامِ بَعَصُّجُمْ أو بِبَعْض 4". 

قلت: ظاهر الآية أن الراك للموال: والبر والصلة لمولى الموالاة فلا نسخ. 

5- قوله تعالى: وَإِدًا حَصَرَآلْقِسَمَة 4#" الآية قيل: منسوخة, وقيل: لاء ولكن قماون الناس فى 
العمل يما 

قلت: قال ابن عباس: هي محكمة:؛ والأمر للاستحباب؛ وهذا أظهر. 

-٠‏ قوله تعالى: «إوَآلتى يَأَتِر الْفَحِشَةَ 4" الآية منسوحة بآية النور. 

قلت: لا نسخ في ذلك؛ بل هو ممتد إلى الغاية» فلما جاءت الغاية بِيّن البي يللد أن السبيل الموعود 
كذا وكذاء فلا نسخ. 

ومن المائدة: 

-١‏ قوله تعالى: وَلَا آلشَبَرَ آلَرَامَ 4" الآية منسوحة بإباحة القتال فيه. 

قلت: لا نحد في القرآن ناسحا له» ولا في السنة الصحيحة:؛ ولكن المعين أن القتال الْحرّم يكون 
في الشهر الحرام أشدٌ تغليظاًء كما قال البي ولد في الخطبة: "إن دمائكم وأموالكم حرام 
عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذا" *. 


للموالي: جمع المولى .بمعين القريب أي المبراث للأقرباء. لمولى الموالاة: إذا أسلم رجحل على يد رحل» وتعاقدوا على أن 
يرئه ويعقل عنه صح؛ وهو مول الموالاة. منسوخة: أي بآيات المواريث. والأمر للاستحباب: الصحيح للبخاري ص 
وص 08. بآية التور: أي بآية امل وهي قوله تعالى: آلرَاِية رن فَآجَلِدُوا كل وَاحِدر مما مِأنَ 
جَدَةٍ 4 (النور: ؟). كذا وكذا: رواه مسلمء مشكاة كتاب الحدود؛ الفصل الأول» رقم الحديث: /ه70؟. 
النساء: 8» والآية بتمامها: «إوَإِذًا حَصَ رَالْقسْمَة أولُوأ الْقُرَى وَليَتَسَىْ وَالْمَسَكينُ فَأرْرُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوأ هر 
وَل مَعْرُوقا)». النساء: ٠‏ والآية بتمامها: «إوَالتى يَأتِرت الْفَدحِسَة ين نََابِكُمَ فَآَسْتَشِْدُوا عَلَيْهِنٌ اربع 
يَنكُمْ فإن سَبِدُوأ فَأمسِكُوهرى فى الْبُيُوتٍ حَئَّ يَتَوَفلِهُنَ آلْمَوَتُ أَوَسجَعلَ آنه طن سَبِيلاً4. © المائدة: ١‏ وتمام 
الآية: نايا الذِينَ اموأ ل شجلوأ سَعتير اله ولا آلسَبرَ حرام ولا اذى ولا للد ول دَآيْينَ آلْبَْتَ أَقرَام 
* رواه البحاري في "صحيحه" (75514:1). 
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معرفة الناسخ والمنسوخ 4 الآيات المنسوخة . 
- قوله تعالى: لإقإن جَاءُوكَ فَاحَكُم بَيَْبُمَ أَوْ أغرضن عَتَبْج4 الآية منسوخة بقوله: لإوأن 
أحكم بِيْتَجم بما نول الله 04 

قلت: معناه: إن اخْدَرْتَ الْحُكُمّ فَاحْكُمْ يمآ أَنرَلَ لَه ولا تَتَّبعْ أَهْوَآءَهُي فالحاصل: أنه لنا أ 
نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم؛ فيحكموا ما عندهم, ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا. 
-١‏ قوله تعالى: ملأو ءَاحَرَانِ مِنْ عَيرِكُمَ 4" منسوخ بقوله: لإوَأَسْهدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ يَدَكْرْ 4*. 

قلت: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناها عند غيره: أو آخحران من غير أقاربكم, فيكونانٍ من سائر 
السبلية: 

ومن الأنفال: 

-١ 5‏ قوله تعالى: إإن يَكُن مَِمَكُمْ عِشْرُونَ صَِرُونَ © الآية منسوحة بالآية بعدها. 


قلت: هي كما قال منسوحة. 


بظاهر الآية: أى يجوز عند أحمد رلك يرش« العزيه ذا جد لين ان يكوك كاترين. بالآية بعدها: وهي 
قوله تعالى: «آلقن حَمْف أَنَهُ عََكٍُ وَعَلِمَ أ فِيكُمْ صَعْفًا فإن يَكُن ميسكم مَّانَةُ نه صنايزة بعليو مات إن 


وو << بي , دس 


يكُن مكُح ألْفيَعْلِبُوا لْمَيْنٍ إذْن اللو آله مَعَ آلصَّرِينَ4 (الأنفال: 15) 


0١‏ المائدة: 247 وتمام الآية: «وإن خرن عَتهُز كل بتطؤوك شيك وَإِنْ : حَكمْتَ فَآحَكم يتم ىك بالشتط إِنَ الله 
عب المُقيسطين». 0 المائدة: هك وتمام الآية: و 0 وَآَحَذَّرَهَمْ أن يَفْتَِنُولك عَنْ بَعْض مآ 


صهو 26 
أنّْل أله إِلَيَكَ فإن ولوأ فأعَمْ ا يبد أ أن يُصِبهم بض ِبَعْض ذَتُويِمْ : وَإنَّ كثمًا مِّنَ لاس لَفَسِقُونَ #. 
ص المائدة: 2٠١‏ والآية بتمامها: «إيتأيا الّذِينَ ءَامَتُوأ معد ينيك ذا خطد ادك المررش سس الومرة العار 


و مهس م 


دوا عَدَلٍ مِمكمْ أو َاحرَانِ مِنْ عَيْركمْ إن أشر صَرَتمْ فى الأرض فَأَصَبَتَكم مُصِيَُ عي الوك ون 
ألصّلوة فيُفْسِمَان باَلَهِ إن أَرْتَبعْرْ لا نَشْترى ب ثُمَكَا ثُمًَا وَلَوْ كان ذا قر وَلا نكم ب 8 ا لو لسري 


موا سي 2ت - 


الطلاق: ,2 والآية بتمامها: ًا بََْنَ أجلن أكون وأو افون مروف وْردُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ 
يَنَكُرْ وَقِيِمُوا آَلشْهَسدَة يله ذَلِكُمَ يُوعَظُ بي مَن كان يُؤْير ؛ ل يِل ولي آلآخر َم يَكَقٍ الله جحل لَه حرجا . 
الأنفال: 55» وتمام الآية: ١ه‏ يُ حَرَض المُؤييرت عل لفل دبك سك شدرة م اخذرا 


ا حو 


أن وَإن يَكُن يَسكُم بَأنَهيَعْلِيُوَا ألما يّنَ ازيرت كفرُوا بأنهُر قَوْم لا يَفْقَهُورتَ». 
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معرفة الناسخ والمنسوخ ثه الآيات المنسوخة ... 


ومن البراءة: 

-١‏ قوله تعالى: مإآنفِرُوا حِفَاقا وَتْقَالَةً 4 منسوحة بآيات العذرء وهي قوله تعالى: 9 لَيْسَ عَلى 
آلأغمَئ حَرَج4" الآية» و قوله تعالى: ظإلَيْسَ عَل آَلصُعَفَاءٍ 74" الآيتين» وبقوله تعالى: وما 
كات الْمُؤْيِئُونَ لِتَِرُوا كَافَهُ 4". 

قلت: حفافاً أي مع أقل ما يَتأنَى به الحهادٌ من مركوب وعبد للخدمة ونفقة يقنع بهاء وثقالاً أي 
مع الْحمَدَم الكثيرين؛ والمراكب الكثيرة» فلا نسخ أو نقول: ليس النسخ متعيناً. 

ومن النور: 

04 قوله تعالى: لزان لٍِ يَبكح إلا زَانيَة 4" الآية منسواحة بقوله تعالى: «إوأنكحُوا الأُيسَى كز‎ -١1 
قلت: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناه عند غيره: أن مرتكب الكبيرة ليس بكفءٍ إلا للزانية» أو‎ 
لا يستحب له اختيار الزانية» وقوله: وَحُرْمَ ذَّلِكَ # إشارة إلى الزنا والشرك؛ فلا نسخ» وأما‎ 
قوله: لإوَأنكحُوا الأيِمَئ 4 فعا لا ينسخ الخاص.‎ 

- قوله تعالى: لِيَسْتَمْذِدكُمُ ألذِينَ ملَكْتَ أَيَمَسْكْرْ 4" الآية قيل: منسوحة» وقيل: لاء ولكن 


تماون الناس في العمل بما. 


متعينً: بل يجب عليه عند هجوم العدو. مرتكب الكبيرة: يعني الوقاح والزنا. لا يستحب له: أي للمسلم العفيف. 

© البراءة: »4١‏ وتمام الآية: وَجَنهِدُوأ بِأَمْوَلِكمَ وَأنَفسِكمْ فى سَبِيلٍ الله دَلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمَ إن كُسْرَ تَعلَمُو رت 4. 
الفتح: ١0‏ ©التوبة: 941647.»التوبة: .١57‏ « النور: © والآية بتمامها: «آلرَانٍ لا يَكمٌ إل رَانِيَةٌ أو 
مُشْركةٌ وَآَلرَّاِيَةُ للا يَبِكحُهَا إِلَّا زان ك0 وَحْرْمَ ذَلِكَ عَلى الْمُؤَمِِينَ». © النور: 07 والآية بتمامها: 
«إوأيكحُوا الأيِمَئ يدكُز وَآلصَّلِحِينَ بن عِبَاكر وَإِمَآِكُمْ إن يَكُونُوا هقر يفْيهِمُ آله مين فَضْلِه وَآلَهُ وسِعُ 
عَلِيةٌ4. « النور:8ه» والآية بتمامها: «ينايّهَا لذت َامَنُوأ لِيَسعَْدِدكُمْ الَذِينَ مَلَكْتَ أَيَمَمْكُر وَالَدِينَ لز 
يكوأ كلم مدكز كلت رسأ ين قبل صَلَوة لجر وَحِنَ تَضَعُونَ يِيَابَكُم مِنَ الطهيرة ومِنْ بَعَدٍ صَلَة ألِْسَاو 
َلَتُ عور ٍأَكُم" لبس عَلِكز ولا عَليهمْ جُتاح بَحدَهنَ طَوفُوت عكر بَعْضُكُمْ علق بَْضٍ كَذَلِكَ ين 
لَه لَكُمُ اليب وآلَهُ عَلِيمْ حَكيمٌ4. 
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معرفة الناسخ والمنسوخ أآه الآيات المنسوخة .. 


قلت: مذهب ابن عباس ظفا: أنها ليست .كنسو نحة» وهذا أوجه وأولى بالاعتماد. 


ومن الأحزاب 

- قوله تعالى: «إلَا يِل للك اليِسَآءٌْ مِنْ بَعَدُ 4" الآية منسوحة بقوله تعالى: «إإنًا 
أَزْوجَكَ 4" الآية. ظ 

قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدماً فى التلاوة» وهو الأظهر عندي. 

ومن المحادلة 

9- قوله تعالى: لإإِذًا تدجَيم آلرَسُولَ فَقَدْمُوأ 4" الآية منسوخة بالآية بعدها. 

قلت: هذا كما قال. 


بالآية بعدها: وهي قوله تعالى: «ءَأَسْفقمَ أ ان قَدْمُوابَيْنََدَئ دك صَدَقنو فَإِذْ لي تشعلواً أوَتَاب اللّهُ عَلَيكُمْ 
أَفِيِمُواً الصّلوَة وَدَانُوا الكرة وأطيفوا الله وَرَسُولفَد .وَأ غير يما تَعْمَُونَ4 (المحادلة .)١7‏ بآية السيف: قوله 
تعالى: مإوَقَنيَلُوا ا ا 5). 

»الأحزاب: 25١‏ وتمام الآية: دالا حل للك اليِسَاءٌ مِنْ بَعْدُ وَل أن تبَدَلَ وِنّ بن أذوج ولواب تي 
20 كان أله على عن 5 »الأحزاب: »5٠‏ وتمام الآية: ِايَنايُهَا آليّيُ نآ أَللْنا لَْكَ 


تحر مهو م 


33 5 ص ِو - 
زوَاجَكَ الجن ات ا حوره 4 رق وف انا الله عَلَيلك وَبَنَاتٍِ عَمِّكٌ وَبَنَاتِ عَمَنِتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ 


وَبَنَاتِ خلَتاءَ لي شَاحوق مشلك واعراة كؤينة إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِليّ إن أَرَادَ آلنىٌّ أن يستَِكحبا حَالِصَهُ لك 
مِن دُونِ 2 قَدٌ عَلِمَْا ما فَرَضْنَا عَلَيهِمْ ف أنجوم ونا ملكت أنمئهع يكبا يحون عللك حر . 


ا 0 


وكارت الله غَفُورًا رَحِسا. © المحادلة: 2١١‏ والآية بتمامها: 8يَتيَا الَِينَ ءَامَتُوَا إذَا َنَجَيمٌ الرسول فَقَدمُوأ 

20000 2 5 ردمة 0 000 2 تومير وى و 85 5 

بين يدى و2 سدق قة ذَالِكَ خَيْر لكز وَأَطهْرٌ فإن لك وا فإن الله غة غَفورٌ رَحِم4. الممتحنة: 2١١‏ وتمام 
55 - 3 000 
لآية: «وَإن فَاتَكُر سَىْء من أَرْوَحِكُمَ إلى الْكُفَار فَعَاَبمٌ عَاتُوا لذي ذَهَبَت أَزْوَجُهُم مَكْلَ مآ أنفقوأ وَأنّقُوا آله 
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الفصل الثالث اه معرفة أسباب النزول 
وقيل: بآية الغنيمة» وقيل: محكم. 

قلت: الأظهر أنها محكمة, ولكن الحكم ف المهادنة وعند قوة الكفار. 

ومن المزمل: 

-١‏ قوله تعالى: لقم اليْلَ إلا قَِيلٌ4" منسوخ بآخر السورة: ثم نُسخ الآخر بالصلوات الخمس. 
قلت: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير مُتَجهَةٍ بل الحق: أن اول السورة ى تاكيد الندت 
إلى قيام الليل» وآخرّها في نسخ التأكيد إلى محرد الندب. 

قال السّيوطي موافقاً لابن العربي: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضهاء 
ولا يصح دعوى النسخ في غيرهاء والأصح في آيَتِي الاستئذان والقسمة الإحكامٌ وعدم النسخ, 
فصارت تسع عشرة آية» وعلى ما حرّرنا لا يتعين النسخ إلا في حمس آيات. 


ومن المواضع الصّعبة أيضًا معرفة أسباب النزول» ووجةٌ الصّعوبة أيضًا اختلاف اصطلاح المتقدمين 
والمتأخرين. 

مين "رلك قُ كنا" عنلك المتقدمين: 
والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين وف : أهم كانوا لا يستعملون: "نزلت في كذا" 


بآية الغنيمة: قوله تعالى: لوَاعَلَمُوَأ ل ار ل 
فب الشبيل 4 (الانفال6): المهادنة: المصالحة» هَادَنّه مهادنة: صالحه 00 بأخرة السورة: أي بقوله 

7 علد أن أن خصُوه قاب عكر قافر رَهُوأ ما تَيسّرَ مِنَ آلْهَرَءَانِ # (المزمل: ٠‏ 

غير مُتَجهَة: أي غير موجّه. آيتتي الاستئذان إلخ: آية الاستئذان هي الآية 0 عشرء وآية القسمة هي الآية 

التاسعة. حمس آيات: وهي الآية الأولى» والخامسة» والرابعة عشرة: والثامنة عشرة والتاسعة عشرة. 

© المزمل ؟. 
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معرفة أسباب النزول وه روايات المحدثين 
حرد بيان الحادث الذي وقع في زمنه يد وكان سبباً لنزول الآية» بل ربما يذكرون بعضّ ما صدقت 
عليه الآية ثما حدث في زمنه 8 أو خزث بعد 6 فيقولون: 'نَرَلَتْ في كذ" ولا يلزم في هذه 
الصورة انطباق جميع القيود المذكورة في الآية» بل يكفي انطباق أصل الحكم فحسب. 

وقد يُيينون سؤالاً سل عنه رسول الله يك أو حادثة حدئت في عهد البي يلد واستبط 525 
حكمها من الآية وتلاها عليهم في ذلك الباب» فيقولون: "نزلت في كذا"» ورا يقولون في هذه 
الصّوّر: "فأنزل الله تعالى قوله كذا" أو "فنزلث". 

وكأنّه إشارة إلى أن استنباطه وله ذلك الحكم من الآية» وإلقاءها في تلك الساعة في نخاطره المبارك 
أيضًا نوعٌ من الوحي والنّفث في الرُوع؛ فلذلك يمكن أن يقال: "فأنزلت"؛ ولو عيّر أحد عن ذلك 
بتكرار نزول الآية لكان له مساغ أيضًا. 

روايات المحدثين الي لا علاقة لها بأسباب النزول: 

ويذكر المحدثون تحت آيات القرآن الكريم كثيرًا من الأشياء ليست هي في الحقيقة من قسم سبب 
النزول» مثلٌ: استشهادٍ الصحابة مد في مناظراتهم بآية» أو تمثلهم بماء أو تلاوته كلل آيةَ للاستشهاد 
ف كلامه الشريف» أو رواية حديث يوافق الآية في أصل الغرضء أو تعيين موضع النزول» أو تعيين 
أسماء المذكورين في الآية بطريق الإبهام؛ أو بيانٍ طريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات 
من القرآن» أو بيان طريقة امتثاله يي بأمر من أوامر القرآن الكريم» فليس شيء من هذا في الحقيقة 
من أسباب النزول» وليس من شروط المفسر الإحاطة بما. 

شرط المفسر في باب أسباب النزول: 

إنما شرط المفسر معرفة أمرين: 


الأول: معرفة تلك القصص الي تعرّض الآيات لهاء فإنه لا يتيسر فهم إيماء الآيات إلا .بمعرفتها. 


مناظراهم: المناظرة: المباحثة العلمية. قثلهم: تمثل بالشيء: ضربه مثلاً. تعرّض: عرض له بالقول: قال قولا وهو 
يعنيه ويريده» ولكن لم يصرّح به ول يبينه. 


10 0». 001655 0/ا. 125 500ن 0 ناأكع0. الالثالنا 


معرفة أسباب النزول 4ه قصص الأنبياء .. 
والثاني: معرفة تلك القصة ال تخصّص العام أو نحو ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر 
فإنه لا يتأتى فهمُ المقصود من الآيات بدوفا. 

قصّص الأنبياء من روايات أهل الكتاب: 

وما ينبغي أن يُعلم هنا: أن قصص الأنبياء السابقين لم تُذكر في الأحاديث إلا قليلاٌء فالقصص 
الطويلة العريضة الي يتجشم المفسرون روايتهاء كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله 
تعالى» وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعًا: "لا تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم". 

معن آحر لقولهم:"نزلت ف كذا": 

وليعلم يكنا أن السصحابة :والتانين حكن كانوا يذ كرو 3 قصضضًا حزئية لبيان مذاهب المشركين 
واليهودء وعاداتهم الجاهلية لتتضح بما عقائدهم وتقاليدهم» ويقولون: "نزلت الآية في كذا" 
ويريدون بذلك: أنها نزلت في مثل هذه سواء كانت تلك بعينهاء أو ما شَابَهَهّاء أو ما قاربماء 
ويقصدون إظهار تلك الصورة لا خصوص القصصء بل يذكروها لأحل أن هذه صورة صادقة 
لتلك الأمور الكلية» ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضعء وكل يَجُرٌ الكلام إلى جانبه 
وقصدهم في الحقيقة واحدء وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء به حيث قال: "لايكون الرجحل 
فقبيا عدو لحيل القرة الواحدة على محامل متعددة". 

صورَةٌ قصة ولااقضة فا 

وعلى هذا الأسلوب كثيرًا ما يُذكر في القرآن العظيم صورتان: صورة سعيدٍء ويُذكر فيها بعض 
أوضاف السعادة) :وصورة سيق ويذكر فيها بغطن. أواضاك التتقاوة: وريكرن القرطنمن ذلك 
بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمال لا التعريض بشخص معين» كما قال سبحانه وتعالى: 


يعجشم: تَحَشّم الأمر: تكلفه على مشقة. إلا ما شاء إلخ: كقصة موسى والمنضر علهااكلائلا المروية في "صحيح 
البخاري". ولا تكذبوهم: البخاري في كتاب التفسير ص 544 و .٠١97‏ محامل متعددة: أخرجه ابن سعد وغيره. 
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معرفة أسباب النزول هه فرض السؤال .. 


0-0 


وَوَصَيمَا آلإنسنَ ةس ته أنه ها وَوَضَعَتَهُ كه 6 » ثم ذكر صورتين: صورة سعيد 
ور شقي» وكذلك قوله تعالى: #وَإِذًا قِبِلَ هم مّاذَا أمرَلَ 78 قالوَأ أسَطِيرٌ الأوبيرت 4" وقوله 
تعالى: مإوَقِيلَ لِلَِّينَ أتَقَوَا مَاذَا آأَنرَلَ رَيكُو قالوأ حيرا 04 

وعلى مثل هذا تحمل قوله تعالى: ورت الح وي ان لطرةها” وقوله تعالى: 
لهو اذى حَلَفَكُم ون نَفْسوحِدَ دَقِوَجَعَلَ ما زَوجَهَا تسكن لها لما تَعَشْلهَاكُ”) وقوله تعالى: «إقَدَ 
فلم لْمُؤْمِنُونَ »انين هم فى صَلام خَشِعُونَ 4 » وقوله تعالى: فَإوَلَا نع كل حَلدفي مهِين”. 

ولا يازم في هذه الصور أن تنوفّر تلك المخصوصيات بعينها في شخصء كما لا يلزم في قوله تعالى: 
كمَئَلٍ حَبَةِ أَْبَنَتَ سَبْعَ سابل فى كل سُنْبْلةِ مَأنَهُ حَبَة*: أن توحد حبّة يمذه الصفة» إنما 
المقصود: تصوير زيادة الأحر لا غير» فإن وجحدت صورة توافق ذلك في أكثر الخصوصياتء أو في 
كلهاء كان ذلك من قبيل: "لزوم ما لم يُلْترم". 

قد يَفرضون السؤال واللحواب في التفسير: 

وف بعض الأحيان يُرَدُ في القرآن على شبهة ظاهرة الورود» أو يجاب عن سؤال مَطوِيٌ مفهوم 
بسهولة لقصد إيضاح الكلام السابق» لا لأحل أن أحدًا وحّه هذا السؤال بعينه» أو أورد هذه 
الشبهة بعينهاء وكثيرًا ما يفترض الصحابة ّم في تقرير ذلك المقام سؤالاً ويشرحون الكلام في 
صورة السؤال والجواب» ولكن لو نظرنا بإمعان النظر فالكل كلام واحد منسّق, لا يحتمل نزول 
بعض عقيب بعض» وجملة واحدة منتظمة لا تُقَكّ قيودها على أصل من الأصول. 


يَلُتزم: التزم الشيء: أوحبه على نفسه. ولزم الشيء: ثبت ودام. يفترض: افترض الباحث: أَنُخَذْ فرضًا ليصل 
إلى حَلَّ مسألة. منتظمة: انتظم الشيء: تألّف وانّسق. 

دن الأحقاف: .١٠‏ © النحل: 74. © التحل: ."٠‏ «» النحل: .١١7‏ » الأعراف: 0.185 المؤمنون: .70١‏ 

0 القلم: 0.٠١‏ البقرة: 7501. 
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معرفة أسباب النزول 65 شرط المفسر ... 
قد يريدون التقدم والتأحر الرّتبِي لا الزماني: 

وقد يذكر الصحابة دأ التقدّم والتأخرء ويريدون بذلك التقدم والتأحر الرّتِي لا الزماني» كما قال 
ابن عمر ما في قوله تعالى: «والّزيرت يَكترُو الذَهَبٌ وَالْفِضَدَيُه": "إنا كان هذا قبل أن 
تُنرَل الاق فلما أنزلت حعلها الله مي للأموال",* ومن المعلوم أن سورة البراءة آر سورة 
نزلت: هه الآية في تضاعيف الْقِصّصٍِ المتأخرة» وقد كانت فرضية الزكاة متقدمة عليها بأعوام, 
ولكن مراد ابن عمر ذف: تقدم الإجمال على التفصيل بالرتبة. 

شرط المفسر أمران: 

وبالجملة فالذي يشترط على المفسر في هذا الباب لا يزيد على أمرين: 

الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرها ثما وقع في الآيات الإبماء إلى خصوصياتاء فما لم تُعلم تلك 
القصص لا يتأتى فهم حقيقتها. 

والثاني: الاطلاع على فوائد بعض القيود» وكذا أسباب التشديد في بعض المواضع» تتوقف معرفتها 
على أسباب النزول. 

فن التوجيه: 

وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجيهء ومعين التوجيه: بيان وجه الكلام»؛ وحاصل 
هذه الكلمة: أنه قد تقع في الآية شبهة ظاهرة» لاستبعاد الصورة الي هي مدلول الآية» أو للتناقض 
بين الآيتين. 

أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ. 

أو لا تستقر في ذهنه فائدةٌ قيد من القيود. 

المبحث الأخير: يعني مبحث ما يحتاج إليه المفسر. 


0 التوبة: 200 
* رواه البخاري ف كتاب الزكاة؛ وف كتاب التفسير رقم الحديث: .45510115٠01‏ 
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معرفة أسباب النزول باه أمثلة التوجيه 
فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات سمي ذلك توحيها. 

أمثلة التوجيه: 

-١‏ كما في آية: «إيتأحْت هَرُونَ4"" فقد سألوا: أن المدة بين موسى وعيسى عمالطللئلا طويلة» 
فكيف يكون هارون أعًا لمريم؟ كأن السائل أضمر في خاطره: أن هارون هذا هو هارون أخبو 
موسى عهالكلزثلاء فأجاب يلد بأن بن إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين قبلهم. 

؟- وكما سألوا: كيف بمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال:"إن الذي أمشاه في الدنيا على 
رجليه لقادر على أن يمشيه على وجهه". 

+- وكما سألوا ابن عباس ضما عن وجه التطبيق بين قوله تعالى: «إقَِذًا مُفِحَ فى آلصُور فلآ أَفسَابَ 
بيَتَهُم يَوَمَهِذٍ ميث وَلَا يَتَسَآءٌلُو رس 74#" وبين آية أخرى: #وَأَقبَلَ بَعَضْهُمْ عَلىَ بَعْضٍيَتَسَآءَلُونَ4” 
فقال ضكّم: عدم التساؤل يوم الحشرء والتساؤل بعد دخول الحنة*. 

4- وكما سألوا عائشة #وء فقالوا: "إن كان السعي بين الصفا والمروة واجبّاء فلما ذا قال الله 
تعالى: لإقَلَا جُتَاحَ عَلَْهِ أن يَطّوَفت بِهِمَا" ؟ فأجابت ذيّنا بأن قومًا كانوا يتجنبونه ويتحرجون 
منهء فلذلك قال الله 0 لآ ًا ناح ** 

ه- وكما سأل عمر ونه رسول الله 2. : ما معين قيدٍ إن ن حفتة4”؟ فقال 16 اصردقة تقيق 
الله ما عليكمء فاقبلوا صدقته"***, أي إن الكرماء لا يضايقون في الصدقة» فكذلك لم يذكر الله 
سبحانه وتعالى هذا القيد للتضييق» بل القيد اتفاقي. 


وأمثلة التوجيه كثيرة» والغرض هنا التنبيه على معناه. 


بأسعاء الصالحين قبلهم: رواه الترمذي )١44:7(‏ في أبواب التفسير» في تفسير سورة مريم. 
على وجهه: رواه الشيخان» مشكاة رقم الحديث: /ا1هه. 

(0 مريم: 4 “ المؤمنون: .١٠١١‏ © الصافات: /ا؟. © البقرة: .١6/‏ © النساء: .١٠١١‏ 
* أخرجه الحاكم وابن جرير كما في الدر المنثور )١0:0(‏ ** رواه مسلم (فتح الملهم 5:1 ؟85) 
*** رواه مسلم (فتح الملهم .)56٠0:7‏ 


10 0». 06001655 ا. 125 500نا0 ١‏ ناأكع0. الالثالنا 


الفصل الرابع مه بقية مباحث هذا الباب 


يذكر أسباب النزول وتوجيه المشكل في "فتح الخبير" لفائدتين: 
وأرى من المناسب أن أذكر في الباب الخامس ما نقل البخاري والترمذي والحاكم في تفاسيرهم من 
أسباب النزول وتوجيه المشكل بسند جيد إلى الصحابة ضّه أو إلى رسول الله كل مع التنقيح 
والاختصار لفائدتين: 
الأولى: أن استحضار هذا القدر من الآثار لابد منه للمفسر كما لابد له من حفظ القدر الذي 
ذكرناه في ذلك الباب من شرح غريب القرآن. 
والثانية: أن يعلم أنه لا دحل لأكثر ما يُروى من أسباب النزول في فهم معان الآيات الكرية, اللهم 
إلا شيء قليل من القصص الى ذكرت في هذه التفاسير الثلاثة الى هي أصح التفاسير عند المحدثين. 
إفراط ابن اسحاق والواقدي والكلبى: 
وأما إفراط محمد بن إسحاق والواقدي والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة» فأكثره غير 
صحيح عند المحدثين» وف إسناده نظرء ومن الخطأ البيّن أن يُعدَ ذلك من شروط التفسير» ومن يرى 
أن تدبر كتاب الله يتوقف على الإحاطة بماء فقد فات حظه من كتاب الله وما توفيقي إلا بالل 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 
الفصل الرابع 

قي بقية مباحث هذا الباب 

مما يوجحب الخفاء: حذفُ بعض الأجزاءء أو أدوات الكلام» وإبدال شيء بشيي» وتقدم ا 


ع 2 3 57 
التأخير» وتأخير ما حقه التقديم» واستعمال المتشايهات والتعريضات والكنايات» لا سيّما تصوير 


محمد بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق المطلبي المدن من أقدم مؤرحي العرب» وتوق سنة ١١١‏ ه. الواقدي: هو 
محمد بن عمر الواقدي المدي من أقدم مؤرخحي الإإسلام وأشهرهم, ولد سنة 0٠٠‏ هده وتوقي يبغداد سنة /ا1 ٠٠١‏ ه. 
الكلبي: هو محمد بن السائب الكلبي: نسّابة» راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب» توفي بالكوفة سنة ١45‏ ه. 
إسناده نظر: الضمير في قوله: "أكثره" وكذا في: "إسناده" يرجعان إلى كلمة "ما" في قوله: "ما ذكروا". 


10 0». 0001655/ا. 125 500نا0 ١‏ ناأكع0. الالثالانا 


بقية مباحث هذا اليباب 68 1 بيان الحذدف 
لمعي المراد بالصورة المحسوسة الي تكون من لوازم ذلك المعيئ عادة؛ واستعمال الاستعارة المكيّة 
وامحاز العقلي» فلنذكر شيئًا من الأمثلة لهذه الأشياء باختصار لتكون على بصيرة. 
بيان الحذف 
أما الحذف فعلى أقسام: حذف المضاف والموصوف وامتعلّق وغير ذلك» مثل: 
تونه يكال للك انع فاك 4ه أي رمن انين 
وقوله تعالى: «إوَءَاتَينَا تمُودَ آلنَاقَةَ مُتِصِرَة4" أي "آية مبصرة» لا أنها مبصرة غير عمياء. 
وقوله تعالى: لوبو فى لويم لجل" أي حب العحل. 
وقوله تعالى: قلت َمْسا رَكِيَة يعَيرِنَفْس 4" أي بغير قتل نفس. 
وقوله تعالى: أو فسَادٍ0 أي بغير فساد. ْ 
وقوله تعالى: #إمّن فى آلسَّمَوتِ وَآلأَرْضٍ 04 أي من في السماوات ومن في الأرضء لا أن شيئًا 
واحدًا هو في السماوات والأرض. 
وقوله تعالى: #ضِعْف الْحَيّؤة وَضِعْفَاَلْمَماتِ4” أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. 
وقوله تعالى: موَسْكَلٍ اَلْقَرَيّة4” أي أهل القرية. 
وقوله تعالى: دلوأ ِحَمَتَ اله كُفر)4” أي فعلوا مكان شكر نعمة الله كفرًا. 
وقوله تعالى: ليتدِى للتى هه أقوَم”" أي للخصلة الى هي أقوم. 
وقوله تعالى: #إبالتى هِىَ أُحَسَنُ 74" أي بالخصلة الي هي أحسن. 


البقرة: //211 وفيه حذف المضاف. 0 بي إسرائيل: 8 وفيه حذف الموصوف. © البقرة: 257 وفيه 
حذف المضاف. ©» سورة الكهف 74ء وفيه حذف المضاف. »© المائدة: 277 وفيه حذف المضاف, وهو الجار 
وا مجرور. ©" حاء في التنزيل في تسعة مواضع كما ف سورة الرحمن 3ع وفيه حذف الموصول. 0 بن إسرائيل: «ؤوقعق 
وفيه حذف المضاف. © يوسف: وفيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. » إبرأهيم: 8" وفيه حذف 


المضاف والمضاف إليه معًا. 00 بئ إسرائيل: 4» وفيه حذف الموصوف. 20 فصلت: 274 وفيه حذف الموصوف. 
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بقية مباحث هذا الباب 0 بيان الحذدف 
وقوله تعالى: #سَبَقَتٌ لَهُم مِنَا آلحُشق4” أ ي الكلمة الحسئ والعدة الحسين. 

وقوله تعالى: على مُلكِ سُلَيَمَسَ 4" أي على عهد ملك سليمان. 

وقوله تعالى: لوَعَدتا َل لاق" أي على السنة 

وقوله تعالى: «إإِنَا أَنرَلمَهُ فى لَيلةِ آلْقَدَرِ" أي أنزلنا القرآن» وإن لم يسبق له ذكر. 

وقوله تعالى: لحي تَوَارَنْ لجاب" أي توارت الشمس. 

وقوله تعالى: «وَمَا يُلَقَدهَاك” أي خصلة الصبر. 

وقوله تعالى: «إوَعَبَّد آلضَّهُوتَ؟" - فيمن قرأ بالنصب - أي جعل منهم من عبد الطاغوت. 
وقوله تعالى: قله َي وير" أي جعل له نسبًا وصهرًا. 

وقوله تعالى: مإوَآخَْارَ مُوسَئ قَوَمّهك” أي من قومه. 

وقوله تعالى: 5 إنَّ غَادَا كفروأ نك 0 ي كفروا نعمة ريهمء أو كفروا بريهم؛ بنزع الخافض. 
وقوله تعالى: «إتَفْيَوَاكه”" أي لا تفتؤء ومعناه: لا تزال. 

وقوله تعالى: وم م بده ِلَا لِمُقرَبُونَآ إلى اله زُلْقِ”" أي يقولون: ما نعبدهم. 

وقوله تعالى: «إإنَّ ألَِينَ أخَحَدُوا آلعِجل74" أي الذين اتخذوا العجل إلهاً. 

وقوله تعالى: مإتَأَنُونََا عن آلْيَمِينَ4" أي وعن الشمال. 


العدة: مصدر وعد. 

2١9884 وفيه حذف المضاف الأول. © آل عمران:‎ 2٠١7 وفيه حذف الموصوف. © البقرة:‎ .٠١١ الأنبياء:‎ ١ 
وفيه حذف مرجع الضمير. , ص: 277 وفيه حذف مرجع‎ 2١ وفيه أيضًا حذف المضاف الأول. «: القدر:‎ 
.0 4 الضمير. رت فَصّلَتْ: ه”ء وفيه حذف مرجع الضمير. “المائدة: 250 وفيه حذف الموصول. « الفرقان:‎ 
وفيه حذف الحار» ثم إيصال الفعل إلى ابحرور. «, الأعراف: 2155 وفيه أيضًا حذف الجار ثم الإيصال.‎ 

هود: 25٠0‏ وفيه إما حذف المضاف الأول» وإما حذف الجار» ثم الإيصال. 0١‏ يوسف: 2,86 وفيه حذف 
الحرف. 0٠0‏ الزمر: ”2 وفيه حذف القول. 00 الأعراف: 7ه ؛, وفيه حذف المفعول الثابي. الصافات: 27/8 
وفيه حذف بعض أجزاء الجملة. 
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بقية مباحث هذا الباب 5 حذف خبر إن .. 

وقوله تعالمى: فَظَلُمَ تَفَكهُونَ » إِنا لَمُعْرَمُونَ4”” أي تقولون: إنا لمغرمون. 

وقوله تعالى: ولو شَآءُ ل يدكم ملتبْكة و" أي بدلا منكم. 

وقوله تعالى: «إكمّا أُخْرّجَكَ ريلك" أي امض. 

فولق. تيو إن واد وا لشفل و لمقلا وما شانيها مطرد 

وليُعلم أن حذف حبر "إن" أو حذف جزاء الشرطء أو مفعول الفعل» أو مبتدأ الجملة» وما أشبه 
ذلك مطرد في القرآن الكريم إذا كان فيما بعده دلالة على حذفه؛ نَحُو: 

قوله تعالى: «إقَلَوَ سَاءَ لَهَدَ كح أَجْبَعِينَ 44" أي لو شاء هدايتكم لهداكم. 

وقوله تعالى: آلَحَقٌ من رَيَكَ 4 أي هذا الحق من ربك. 

وقوله تعالى: إلا يَستوى مِدكم مَنْ فق من قبَلٍ المح وَقسَل ' أَؤليك أغطم درَجَهُ من الذي 
أنفَقُوأ مِنْ بَعَدُ وَفَكَنُوأْ 4 أي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح. فحذف 
الثاني لدلالة قوله: ظأُولتِيكَ أَعَطَمُ دَرجَةٌ عن ادن أحفقوأ فِنْ بُخَد 54 

وقوله تعاى: لإوإذا يل لَهُمْ أقوا ما بين أمَذِيك وَمَا حَلْفَك لعلكز تيون » وما تأتيم جْنْ امو دن 
ابس ري هِمَ إَِا كانُوأ عَينا مُعَرضِينَ4" أي إذا قيل لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا. 


ف 


مطرد: أى عام لا شذوذ فيه. 
الواقعة: 57656» وفيه حذف القول. © الزحرف: »5٠‏ وفيه حذف المضاف. © الأنفال: 20 وفيه حذف 
الفعل. © الأنعام: 2١495‏ وفيه حذف المفعول. © البقرة: 2١147‏ وفيه حذف البتدأً. © الحديد: 2٠١‏ وفيه 


حلف خض اجرف اليلق والآيه “كنانها: 0 لد فقوا فى سيمل اله ونث السموات وض لا 


م1 


3 1 
َشْتوى مدكم من أنققَ ين َل الفح وَل ُوَْتِيِكَ أعَظُمُ دَرَجَةٌ ين الّذِينَ أنققُوأ مِنْ بَعَدُ وَقَلُوا ولد وَعَدَ اله 
1 وَآللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبير». يس: ه55 و4508 وفيه حذف جزاء الشرط. 
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بقية مباحث هذا الباب 1" بيان الإبدال 
لا حاحة إلى تفتيش العامل في كلمة "إذا 
وليعلم أيضًا أن الأصل في مثل قوله تعالى: 9«إوَإِذْ قَالَ رَبُْلَى لِلمَلكةع”, وقوله: ©وَإِذْ قال 
مُومَئ4”" أن تكون كلمة "إذ" ظرفاً لفعل من الأفعال» ولكنها قلت ههنا إلى التحويف والتهويل؛ 
كمثل الذي يذكر المواضع المائلة أو الوقائع العظيمة على سبيل التعداد من دون تركيب 
للجمّلءومن غير وقوع الكلمات في حيّز الإعراب؛ بل المقصود ذكرها بأعينها حى ترتسم صورتا 
في ذهن المحاطب, ويستولى الخوف منها على قلبه. 
فالتحقيق: أنه لا يلزم في أمثال هذه المواضع تفتيش العامل» والله أعلم. 
حلاف الجا ا ل 
وليعلم أيضًا أن حذف الحار من "أن" المصدرية مطرد في كلام العربء والمعى: لأن» أو: بأن. 
حذف جواب "لو" الشرطية: 
وليعلم أيضًا أن الأصل في مثل قوله تعالى: لإوَلوَتَرَ إذ آلظّلِمُوت فى عَمَرتٍ لوت" وقوله 
تعالى: لإوَلَوَ يَرَى الَذِينَ طَلَمُوَأ إِذْ يَرَْنَ آلْعَذَّابَ4*: أن يكون جواب الشرط محذوفاًء إلا أنهم نقلوا 
هذا التركيب إلى معئ التعجب» » فلا حاحة إلى تفتيش المحذوف. والله أعلم. 

بيان الإبدال 
أما الإبدال فإنه تصرف كثير الفنون. 
إبدال فعل بفعل: 
قدا يذكن يسحانه :وتعال قغلاً مكان قعل لأطراض كش .وليسن استقضاء تللق الأغراض من وأظيفة 
هذا الكتاب» نحو: 
قوله تعالى: للأَهَددًا أأَزِى يَذْكُرٌ َالِهَتَكُم” أي يَسْبُ الحتكم» وكان أصل الكلام: أهذا الذي 


875 م الأنبياء:‎ .١ البقرة: 5 © . © الأنعام: 37 . © البقرة:‎ © .”٠ البقرة:‎ 0١ 
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بقية مباحث هذا الباب ؟ إبدال اسم باسم 
يسبء ولكن كره ذكر السبٌء فأبدل بالذكر. 

ومن هذا القبيل ما يقال في العرف: "أصيب أعداء فلان بمرض" أو: "شرَفنا بامجيء عبيدٌ الحضرة" 
أو: "عبيد الجناب العاللي مطلعون على هذه المقدمة". والمراد: قد مرض فلان» وقدم سعادةٌ فلان 
واطلع سُمُرٌ فلان. 

وقوله تعالى: «إوَلَا هم مِنَا مُصَحَبُورَ 4" أي منا لا ينصرون لما كانت النصرة لا تتصور بدون 
الاحتماع والصحبة أبدل ينصرون ب"يصحبون". 

وقوله تعالى: أتَقَتَ فى َلسَمَوَت وَالأرّض»4”" أي خفيت؛ لأن الشيء إذا خفي علمه ثقل على 
أهل السماوات والأرض. 


وقوله تعالى: #إقَإن طِبْنَ لَكُمّ عن شَىْءِ مِنْهُ تَفْسَاب7 أي عفون لكم عن شيء من طيبة أنفسهن. 


وقد يذكر سبحانه وتعالى اسماً مكان اسمء نحو: 
2 95 لجف 8و عد اد لقان اوقا أت 7010 كك 
قوله تعالى: #إفظات أَعَنَقَهُمّ لها حَضِعِين 94 أي حاضعة. 
وقوله تعالى: «إوَكَانتٌ مِنَ الْقَددِتِينَ 4 أي من القانتات. 
وقوله تعالى: «إوَمًا لَهُم من تنصريرت 4" أي من ناصر. 
5 و 2 سد 6د وار سمس - 7 
وقوله تعالى: #قَمَا مِدكم مِنْ أَحَدٍ عَنَهُ حَجِزِينَ4" أي حاجرًا. 
لا ل ان الاسم كنوه ساو 4 ولا اع أذ آدى أف د اللفظ؛ لأ 
وقوله تعالى: وَالْعَصَرء إن لفن لَنى خسْر #" أي أفراد بئ ادم أفرد اللفظ؛ لأنه اسم جحنس. 
وقوله تعالى: «إيتايّهًا آلإنْسَينٌ إِنَكَ كادِح إن رَبَكَ كد حا24" المعن: "يا بن آدم إنكم", أفرد اللفظ؛ 
في العرف: عند مخاطبتهم سادم أو مكرميهم أي ينسبون الأمر إلى ما يلابسهم أو إلى متعلقيهم. هذه المقدمة: هذه 
كلها تعبيرات فارسية» كانوا يتكلمون ها أو .مثلها عند ساداتهم وكبرائهم. 
(0 الأنبياء: 4 . 7( الأعراف: .١81/‏ 0) النساء: 5. (:) الشعراء: 5. () التحريم: ؟١.‏ () آل عمران: 717. 
() الحاقة: اع . ()العصر: .7”2١‏ 1) الانشقاق: ". 
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بقية مباحث هذا الباب 54 إبدال حرف بحرف 
لأنه اسم جنس. 

وقوله تعالى: وَحَمَلَهَا آلِإنسَدن 004 يعن أفراد الإنسان. 

وقوله تعالى: «إكدَّيَتَ قوم وح آلْمُرْسَلِينَ4”" أي نوحًا وحده. 

وقوله تعالى: إن فَتَحَنَا لَكَ 94 أي إني فتحت لك. 

وقوله تعالى: #إإِنا لَهَدِرُونَ 4# أي إن لقادر. 

وقوله تعالى: «إولَكنّ الله يُلُِ وُسْلَه 04 أي يسلط محمذا كلل. 

وقوله تعالى: ملآلَذِينَ قَالَ لَهُحُ آلنّامر4 أي عروة الثقفي وحده. 

وقوله تعالى: لفَأدقَهَا أله لياس لْجَوع 04 أي طعم الجبوع» أبدل الطعم باللباس إيذاناً بأن الجوع 
له أثر من النُحول والذبول ما يعم البدن كله ويشمله كاللباس. 

وقوله تعالى: «صِبَفة َه 1 أي كين الله أبدل بالضبقة إينانا بأنه كالصبغ تتلون به النفسء أو 
مشاكلة بقول النصارى في المعموديّة. 

وقوله تعالى: «إوَطُورٍ سِيدِينَ74 أي طور متَينَاء. 

وقوله تعالى: سَلَجُ عل إِلَ يَايَ4" أي على إلياس: فلب الاسمان للازدواج. 

إبدال حرف بحرف: 

وقد يذكر سبحانه وتعالى حرفا مكان حرفء نحو: 

قوله تعالى: لأقَلمًا تلَىْ رَّهُ ِلجَبَّلٍ 74" أي على الحبل كما تحلى في المرة الأولى على الشحرة. 
المعموديّة: كان النصارى يصبغون أولادهم بماء أضفر» يسمونه المعمودية» يزعمون أنه الماء الذي ولد فيه عيسى 
عتلا» ويعتقدون أنه تطهير للمولودء واللفظ سريان الأصلء أو مولّد مأحوذ من العمد .معن البلل. 

() الأحزاب: ؟/,. () الشعراء: ه١٠١.‏ © الفتح: .١‏ () المعارج: .4٠‏ © الحشر: 5. (©)آل عمران: 10/7. 


«) النحل: .١١*‏ 0 البقرة: .١78‏ 0 التين: ”. ١0‏ الصافات: 2٠*٠١‏ والازدواج من ازدوج الكلام: أشبّه 
بعضه بعضًا قُُ السّجع أو الوزن. )0١(‏ الأعراف: ١‏ 
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بقية مباحث هذا الباب 56 إبدال حرف بحرف 


وقوله تعالى: لوهم ا سَبِقُونَ7 أي إليها سابقون. 

وقوله تعالى: إلا ححَافٌلَدَىّ آلْمُرَسَنُونَ » إلا مّن طَلَمَ0" أي لكن من ظلم» فهو استيناف. 
وقوله تعالى: وَلَأْصَلِبَكَكُمَ ف 0 لعل" أي على حذوع النخل. 

وقوله تعالى: وم مهم سُلَّمٌ يَسَتَمِعُو تون ود #قااي وسسرة علله: 

وقوله تعالى: «9السّمَاءٌ منفطِر يبي منفطر فيه. 

وقوله تعالى: «إمُسَيَكيرين بو 74 أي عنه. 

وقوله تعالى: «إأحَدََهُ الْعِرَة بِآلائرِ #4" أي حملته العزة على الإثم. 

وقوله تعالى: «اقَسَكَلَ ب > 0 ] وافابال نه 

وقوله تعالى: «إوَلَا اكوأ أَموَهُجَ إن مك4" أي مع أموالكم. 

وقوله تعاللى : 3 00 ي مع المرافق. 

وقوله تعالى: يَشَرَبُ با عِبَادُ آللّهِ 0# أي يشرب منها. 

وقوله تعالى: وا واه حَقَّ قَدَره- إِذْ قالُوأ ما 
إبدال جملة بجملة: 

وقد يورد جملةً مكان جملة, مثلاً: إذا دلت جملة على حاصل مضمون جملة أخرى وسبب وجودهاء 
فتبدل بتلك الحملة نحو: 

قوله تعالى: «إوَإن مَحالِطُوهَُ فَإِخْوَيْكُمَ 74" أي إن تخالطوهم فلا بأس بذلك؛ لأنهم إخوانكم» 
وشأن الأخ أن يخالط أخاه. 


زَلَ أله عَلَى بَشَرِ من شئ عء 074" أي أن قالوا. 


عر 


وقوله تعالى: «إلَمَنُوبَةٌ من عند آلَّهِ حَيدُ 4" أي لوحدوا ثواباء ومثوبة من عند الله خير. 


() المؤمنون: .5١‏ ()النمل: 0٠‏ ©)طه: ١ل.‏ 0)الطور: 78. © المزمل: .١‏ © المؤمنون: /51. 
(©البقرة: 505. 0الفرقان: 55. ()النساء: ؟. (00المائدة: 5. (١)الدهر:‏ 5. (00الأنعام: .9١‏ 


09 البقرة: ٠7؟.‏ 09البقرة: 23٠١57‏ وتمامها: موَلَوَ أَنْهُرْ ءَامَنُوأ وَاتَهَوَا لَمَعُوبَة# الآية. 


10 0». 0001655/ا. 500|125ن0 ١‏ ناأكع0. الالثالنا 


بقية مباحث هذا الباب 5 إبدال التنكير بالتعريف 


وقوله تعالى: #إن يَسَرِقَ فَقَدَ سَرَقَ أَح لَهُ من قَبَلُ74" أي إن سرق فلا عجبء لأنه قد سرق 
أخ له من قبل. 

وقوله تعالى: إمّن كارت عَدُوًا لَحِبرِيلَ فَِنَهِ لَه عَل قَلبِكَ بِإِذْنِ أنّك!؟ أي من كان عدوا لحبريل 
فإن الله عدو له. فإنه نزله على قلبك بإذنه» فعدوٌه يستحق أن يعاديه الله تعالمى فحذف :"فإن الله 
عدر له" بدليل الآية التالية» وأبدل منه: مل فإِنَه َزَّلَهُ عَلَىْ قَلِبكَ 4. 

إبدال التنكير بالتعريف: 

قد يقتضي أصل الكلام التدكيرء فيتصرف فيه بإدحال اللام والإضافة» ويبقى المعى على التنكير 
الأول» نحو 

قوله تعالى: «إوَقِيلِه- يَرَبَ74 أي قيل له: يا رب» فأبدل ب "قيله"؛ لأنه أخصر في اللفظ. 

وقوله تعالى: محَقٌ آليَّقِينِ4 أي حقّ يقِينُء أضيف ليكون أيسر في اللفظ. 
إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها: 

وقد يقتضي سَئَنْ الكلام الطبيعي تذكيرٌ الضميرء أو تأنيثه» أو إفراده» فيخرجه سبحانه وتعالى عن 
ذلك السنن الطبيعي» ويذكر المونث مقام المذكرء وبالعكسء ويأي بالجمع مكان المفرد رعاية 
انع أي 


(0 يوسف: ///. (2 البقرة: 417. 0) الزخحرف: 88 بالجر معطوف على "الساعة", أي عنده تعالى علم الساعة» 
وعلم قول الرسول عءقت: يارب! إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقول والقيل والقال والمقالة كلها مصادر .معى 
واحد (حَمّل). ) الواقعة: ©4» وفيه إضافة الموصوف إلى صفته أي حق الخبر اليقين. © الأنعام: 4/ا» وهذا مثال 
لذكر المذكر مقام المونث. © المؤمنون: 7/8 وهذا مثال لذكر الجمع مكان المفرد. 
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بقية مباحث هذا الباب 0 إبدال الشرط .. 


وقوله تعالى: «إمَتَلْهُمْ كَمَدَلٍ أأذِى أسَْوْقَدَ نارًا فلَمَآ أَضَآءَتَ مَا حَوَلهِ ذَهَبَأللَّهُ ينُورهِم”. 
إبدال التثنية بالمفرد: 

وقد يورد المفرد مكان التثنية» نحو: 

قوله تعالى: لوَمَا 00 لَه أن أَغْتَنهُمُ الله وَرَسُوَلهُ من فَضَلِف 4©. 

وقوله تعالى: إن كعث عَلَىْ ب َيْنَةٍ من رَّ وَءَاتَننى رَحْمَةَ يَنْ عدده فَعْهِيَتَ عَلَيَورْ 04. 
والأصل:"فعميتا" فأفرد؛ لأنهما كني واحدء ومثله: الله ا أغلم. 

إبدال الشرط والجزاء وجواب القسم بحملة مستقلة: 

وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء» والشرط ف صورة الشرط»؛ وجواب 
القسم في صورة جواب القسمء فيتصرف سبحانه وتعالى في الكلام؛ ويجعل ذلك الجزء من الكلام 
جملة مستقلة مستأنفة» لتنتظم بالمعن» ويقيم شيئاً يدل عليه بوجه من الوحوه؛ نْحوٌ: قوله تعالى: 
يَوَمَ الو البعث ا حق 0 17 لق َجالاجفة». 
وقوله تعالى: لوَاَلسبَاءِ ذَاتِ الْبرُوج » وَآلْيومِألوْعُودٍ ٠‏ وَسَاهِر وَمَنْجُودٍ» شيل أصحب الْأُخْدُود» 
المعين: المجزاة على الأعمال حق. 1 

وقوله تعالى: «إإذَا آَلسَمَاءٌ أَدشَقَتٌ» وأَؤِنَتَ لِريا وَحُقَتْ» وَإذَا آلأرَض مُدَّتَ وَأَلْقَتَ ما فها وَتَلّت؛ 


م # و -ن حون ف ع ل 0 
أت ريما وَحْقتْ» يها ينك كاد" المعين: الحساب واللحزاء كائن. 


أَعْلَّمُ: والأصل: أعلمان؛ وأفرد؛ لأن علم الرسول هو ما علمه الله تعالى إِيّاه فهما كشيء واحد. لتنتظم: انتظم 
الشيء: تألّف وانسق. 

البقرة: ١7‏ أفرد الضمير في "استوقد" مراعاة للفظ الموصولء وجَمّع في قوله: 'بنورهِم" مراعاة لمعئ "الذي". 
© التوبة: 74» أفرد الضمير؛ لأن الفضل هنا بمعيئ الرزق» وهو لا يكون إلا من الله تعالى. © الهود: 7/8. 
النازعات: »©.5-١‏ البروج: 5-١‏ . 0 الانشقاق: .5-1١‏ 


10 0». 0001655/ا. 1|125 500ن 0 ناأكع0. الالثالنا 


بقية مباحث هذا الباب 54 إبدال الخطاب بالغيبة 
إبدال الخطاب بالغيبة: 
وقد يقلّب الله تعالى أسلوب الكلام بأن يقتضي الأسلوبُ الخطاب فيأي بالغائب» نحو قوله تعالى: 
« إذًا كُسْر فى الْفُلكِ وَجَرَئْنَ هم بريح طَيبَق4”. 
إبدال الإاحبار بالإنشاء وبالعكس: 
وقد يذكر سبحانه وتعالى الإنشاء مكان الإخبار» والإخبار مكان الإنشاءء نحو 
قوله تعالى: إقَآمْسُوأ فى مَمَاكِيَا4”" أي لتمشوا. 
وقوله تعالى: 9إن كُنثّم مُؤَمِييرت 4#" أي إمانكم يقتضي هذا. 
وقوله تعالى: إن أجل ذَلِكَ كَعَِنا عل ب و4" المعين: على قباس حال ابن آدم كتبناء 
أو على مثال حال ابن آدم» فأبدل منه: لإيِنَ أُجَلٍ ذَلِكَ #؛ لأن القياس لا يكون إلا مملاحظة 
العلة» فكأن القياس نوع من التعليل. 
وقوله تعالى: لإأَرَءَيّتَ 4" هو في الأصل بمعئ الاستفهام من الرؤية» ولكن نقل هُناء ليكون تنبيها 
على استماع الكلام الآ بعده كما يقال في العرف: ترى شَيئًا؟ تسمع شيئًا؟ 
التقديم والتأخير والتعلق بالبعيد وما شابهّهما: 
وقد يوجب التقدتمٌ والتأخير أيضًا صعوبة في فهم المراد» كما في الشعر المشهور: 

ينه شأنها سلبث فؤادي بلا حرم أتيت به سلاما 


ريسيد سامح ا كلك ما يكون من هذا القبيل خحَوٌ 


قوله تعالى: هو إلا َال لوطل 5 إن لمتجوح أجميرة لح ه04 أدخل الاستثناء على الاستثتاء فصعب. 
سلامًا: أى سلبث بثينة فؤادي بلاجرم أتيت به شأها سلامًا. 
0 يونس 2515 والأصل: "بكو © الملك: 2١١‏ وامشوا صيغة أمر» وتمشوا فعل مضارع» فأبدل الإحبار بالإنشاء. 


© البقرة: 97. © المائدة: ؟”. 0 في غير موضع كما ف أول سورة الماعون. الججر: 08 5. 
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بقية مباحث هذا الباب 54 الزيادة في الكلام 


وقوله تعالى: «إقَمَا يُكَذَبُكَ بَعَدُ بآلدين4" متصل بقوله: «إلَقَدَ حَلَّقا الْإنسَنَ فى أَحَسَنِ 


3 8 ده عي همه جع جو 0 ِ 0 ُ 
وقوله تعالى: «إِيَدَعُوأْ لَمَن صَرُهُد أََرَبُ مِن نفع 7#" أي يدعو من ضره. 
وقوله تعالى: «إلَعَدَُاً َآلْعُصَبَةِ أؤلى الْقُوّة 4" أي لتنوأ العصبة بما. 
وقوله تعالى: لإوَآمْسحُوأ برُءُوسَكُم وَأرَجُلَكُمْ4" أي اغسلوا أرحلكم. 


وقوله تعالى: ©إوَلَوَلَا كَلمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَبَكَ لَكَانَ لِرَامًا وَأَجَلّ مُسَجّى © أي ولولا كلمة سبقت 


- 


وأجل مسمى لكان لزامًا. 

وقول تعلى: «إل فعلوه دن فخ متصل بقوله: ليسم ال». 

وقوله تعالى: «إإِلَّا قَوَلَ إِتَرَهِمَ 4" متصل بقوله: قد كانت لَكُحَ أَسْوَةٌ حَسََةٌ فى إِبَرهِيمَ #. 
وقوله تعالى: لإيَسعَلُوتَكَ كَائلَكَ حَوٌ عَبْ 4 أي يسألونك عنها كأنك حفي. 

الزيادة في الكلام: 

والزيادة على السئن الطبيعي أيضًا على أقسام: 

الزيادة بالصفة: 

قد تكون الزيادة في الكلام بالصفة» نحو: 

قو تعالى: لإولا مأ تطرينن نو *. 

وقوله تعالى: إن الْإفسَنَ خَلقَ مَنُوعًا؛ إِذّامَسَهُ آلسَمُ جَرُوعًا . وَإِذَا مَسَهُ خَثر متُوعًا 14". 
الزيادة بالإبدال: 

وقد تكون بالإبدال» نحو قوله تعالى: إلِنَذِينَ آَسْتْضْعِفُوآ لِمَنْ ءَامَنَ مِتّهم4”". 

ده التين: /ا. © الحج: 1ء واللام فيه زائدة. © القصص: /ا. © المائدة: ٠.5‏ طه: 2١79‏ وهذا مثال التقسم 


والتأخير. 0 الأنفال: */. © الممتحنة: 4 . رم الأعراف: /ا3م ك2 وفيه أيضًا تقدم وتأخير. لق الأنعام: 78. 
١‏ المعارج: .51١-1١9‏ :0 الأعراف: 76. 
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بقية مباحث هذا الباب 07 الزيادة بالعطف التفسيري 
الزيادة بالعطف التفسيري: 

وقد تكون بالعطف التفسيريء نحو قوله تعالى: حَتَنّ إذَا بَلَعْ أَشْدّه وَبَلعَ أ رَبَعِينَ سَنّة ©28. 

الزيادة بالتكرار: 

وقد تكون بالتكرار» نحو 

قوله تعالبى: لوَمَايكب أذ وت يَدْعُو رت موري الْوِسْركَاءً َإنيَتبعُو َإِلاآلظنٌ 44" أصل الكلام: 
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. 

وقوله تعالى: #إوَلَمًا جَاءَهَمَ كِتَبُ من عند آله مُصَدِّقُ لْمَا مَعَهُمْ وكانُوأ من قَبَلُ يَسَعَفْتِحُورتَ عَلى 
ابول تعلخ اعرذ كذرا بدا 4 

وقوله تعالى: وَلْيَخِ الذي لَوَ كوأ من 1 حَلفِهمَ ذْرَيَّةَضِعَهًا خَافُوأعَلَيَهمَفَلمَتَهواآلّه". 

وقولة عام «تستلوتاك عن آلأمأةكل م موق يداس ولحي 0 ] ي هي مواقيت للناس باعتبار 
أن الله تعالى شرع لهم التوقيت بماء وللحج باعتبار أن التوقيت بما حاصل للحجء ولو قيل: "هي 
مواقيت للناس في حجهم" لكان أخصرء ولكن أطنب. 

وقوله تعالى: «إلَسَذِرَأمَ آلقُرَى وَمَنْ حَوْهَا وَتذْرَيوْمَ المع 4" أي تنذر أم القرى يوم الجمع. 
وقوله تعالى: مإوَتَرَى أِبَالَ تَحْسَيَا جَامِدَةٌ 4" أي ترك بال حامدة» أدحل "الحسبان"؛ لأن 
"الرؤية" بحيء لمعان» والمراد بما ههنا معيئ "الحسبان". 


وقوله تعالى : لكان لكا أَمَهو جِدَةٌ قبح ارين مُبَشريد ك وَُدِرَوََوَلمَعَهُمْ لكك بَبِآلْحَقٍ 
2 كم بَينَآلنَاس فِيماآَخَتلُوأفِيهِ وَمَا ْمَلَو" أ هلا نويدم جَاءْهُمُ م اَلْيَيَنت 0 
فَهَدَى الله الذي نس حا موأ لِمَا تلوأ فيه ينَالْحَق بإِذيف آله هذى مَن يمآ ؛ إن صبرط مُسَعَقمٍ 4 


أدحل: وَمَا خْتَلَفَ فِيه إل لذن أوثوه 4ف تضاعيف الكلام المنتظم بعضه مق انا لضمير: 


(ه الأحقاف: .١١‏ »© يونس: 55. © البقرة: 89. © النساء: 9. © البقرة: .١89‏ © الشورى: 0.7 النمل: 
«البقرة: 518. 
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بقية مباحث هذا الباب “١‏ زيادة حرف الجر 
"اختلفوا" وإيذانا بأن المراد من "الاختلاف" ههنا: هو الاحتلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول 
الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض. 

زيادة حرف الحر: 

وقد يزيد سبحانه وتعالى حرف الجر على الفاعل؛ أو المفعول به» ويجعله معمولاً للفعل بواسطة 
حرف الحر لتأكيد الاتصال» نحو: 

قوله تعالى: مإيَوْمَنْحَمَى عَلَهًا 4" أي تُحمى هي. 

وقوله تعالى: وفيا عَلَ مَائْرِهِم بعِيسَى آَبنٍ مَرْيَمْ 7 أي قفيناهم بعيسى ابن مريم. 

واو الاتصال: 

وينبغي أن يُعلم هنا نكتة» وهي أن "الواو" تستعمل في مواضع كثيرة لتوكيد الاتصال لا للعطف, نحوٌ: 
قوله تعالى: «إإِذَاوَقَحتِالوَاقِعَةٌ ‏ إلى قوله تعالى ‏ وَكُدم أزُوجَا تلَمَةَ )4". 

وقوله تعالى: قبا جَاءُوَهَا وَفْتِحَتَأَبَوَبُهَا4". 

وقوله تعالى: «إوَلِيْمَخ صآلَهالذِينَءَا موأ 4*. 

فاء الاتصال: 

وكذلك تزاد "الفاء" أيضاء قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في باب المعتمر إذا طاف طواف 
العمرة ثم خرجء هل يجزيه من طواف الْوّداع؟: "ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف ١‏ 
لتأكيد لصوقها بالموصوفء نحو: «إإِذْ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَوَالْذِي ف قُلُويهم مَرَضة4” قال سيبويه: 
هو مثل: "مررت بزيد وصاحبك" إذا أردت بصاحبك زيدًا. 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: «ِوَمَآ أَهلكتا مِن قَرَيَةِإِلَ وَطَاكْتَابمعَلُوم4”" جملة واقعة صفة لقرية» 


3 التوبة: ه*. 0« المائدة: 55. © الواقعة: ١-ل.‏ 0 الزمر: علا ه آل عمراث: .١5١‏ رت الأنفال: 8 


م ١‏ لحجر: 504 
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بقية مباحث هذا الباب ؟؟ انتشار الضمير 


والقياس أن لا تتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: #إوَمَآأهْلكتا مِنَفَرَيَةِإِلَ ظَامُمذِرُونَ2"”4 وإنها 
توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: حاءن زيد عليه ثوب. وحاءني زيد 
وعليه ثوب «انتهى). 

اففاز الظتمائن وإرافة المشيو يعن كلمة:واتحدة: 

وربما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائر» وإرادة المعنيين من كلمة واحدة» نحو قوله تعالى: 
لويم لَيَصْدُوبجُمْ عن السَّبِيلٍ وكَسَبُونَ أنُّم مُهَتَدُونَ 4" يعي أن الشياطين ليصدون الناس عن 
السبيل» وينحسب النااس أهم مهتدون. 

وقوله #غال: (زقال َريئُه4" المراد به الشيطان في موضع واحدء وفي الموضع الآخر الملّك. 

وقوله تعالى: 599 رت ا 1و قل مَآ أنفَفَئم مّنْ حَيَرِ 4" وقوله تعالى: #وَيَسْعَلُوئلك 
مَاذَا يُنَفِقَونَ قل آلْعَفْوَ 4 فالأول معناه: أي مال ينفقون؟ و أي نوع من الإنفاق ينفقون؟ وهو 
صادق بالسؤال عن المصرف؛ لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعاء والثاني معناه: أي مال 
ينفقون؟ 

ومن هذا القبيل: بحيء لفظ "جعل” و "شيء” ونحوهما لمعان * 
قد يجيء "جعل" بمعين خلق كقوله تعالل : لإوَجَعَلَ الظأمنت وَآَلُورَ 0 

وقد يكون بمعئ اعتقد كقوله تعالى: «إوَجَعَلُوأَيَه مِمَاذَراً74. 

ويجيء "شيء" مكان الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق وغيرهاء نْحوٌ: قوله تعالى: مم خُلِقُوأ مِن 


وو صد 


غَيْرِ شىءٍ َم هم الْخَلِقَوت 4# أي من غير خالق. 


3 
شتى 


انتهى: أي انتهى كلام الزمخشريء وبه انتهى النقل من القسطلاني (755:7). هذا القبيل: أي من قبيل إرادة 
المعنيين من كلمة واحدة. 

© الشعراء: 0.7٠08.‏ الزحرف: /ا. © سورة ق في موضعين في أية ؟او/7؟. 0 البقرة: .5١٠‏ © البقرة: 
9ح الأنعام: .١‏ 8« الأنعام: 0.175 الطور: 6 7. 
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الفصل الخامس يف بيان المحكم 
وقوله تعالى: لأفلا تَسْكَلى عَنَِىَءِ 4" أي عن شيء مما تتوقف فيه من أمري. 

وقد يريد بالأمر والنبأ والحخطب المخيرٌ عنه نحو 

قوله تعالى: لهَوَتبَوٌأعَْظِمْ 4" أي قصة عجيبة. 

وكذلك: كلمتا الخير والشر وما في معناهما يختلف المراد منهما حسب اختلاف المواضع 

ومن هذا القبيل انتشار الآيات: قد يبادر إلى آية مقامُها الأصلي بعد إيراد القصة» فيذكرها 
قبل تمام القصةء ثم يعود إلى القصة فيتمها. 

وقد تكون الآية متقدمة في التزول» متأخرة في التلاوة» نحو قوله تعالى: لإقَد ترَى بوك4 
مقدمة في النزول» وقوله تعالى: «أسَيَقُو لٌآَلسُفَهَاء 4" متأخرة» وفي التلاوة بالعكس. 

وقد يُدرّج الحواب في تضاعيف أقوال الكفار» نحو قوله تعالى: «إوَلَا تُؤَيِكُوَ إل لِمَنْتَبِعَ دِيتكٌز 
قُلَإِنَالْهُدَئ هُدَى آله أن يُؤْي أَحَدُ مُغْلَ مآأود تيم 4. 

وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير» وفيما ذكرناه كفاية» ومن قرأ القرآن الكريم 
من أهل السعادة» واستحضر هذه الأمور عند تلاوته» أدرك بأدنى تأمل غرض الكلام ومغزاه 
ويقيس غير المذكور على المذكورء وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى. 


الفصل الخامس 


قي بيان امحكم والمتشابه والكناية والتعريض وابحاز العقلي 


المحكم: 

ليُعلم أن المحكم هو ما لا يُدرك العارفُ باللغة من ذلك الكلام إلا معين واحدًاء والمعتبر فهم 
500 0 2 5 2 

العرب الأولين» لا فهم مدقتي زماننا الذين يشقون الشّعرة» فإن التدقيق الفارغ داءٌ ععضال 


هذا القبيل: أي من قبيل انتشار الضمائر. فيتمها: كما في سورة الحجر ٠.‏ 
ده الكهف: ./١‏ 00)ص: 0.517 البقرة: 4 5 0.١‏ البقرة: 57 .١‏ © آل عمران: *ال9. 
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الفصل الخامس 7 بيان المتشابه والكناية 
يجعل احكم متشاهاء والمعلوم بجهولاً. 

بلتشافة: 

والمتشابه هو ما يحتمل معنيين: 

لاحتمال رجوع الضمير إلى المرجعين» كما قال رحل: "أمّا إن الأ مير أمرن أن ألعن فلاناء لعنه الله". 
أو لاشتراك الكلمة في معنيين» نحو قوله تعالى: للَمَسَمٌ 4" في الجماع واللمس باليد. 

أو لاحتمال العطف على القريب والبعيد» نحو قوله تعالى: ظوَآسْسَحُوا يرْءُويِكُمْ وَأَرْجْلِكمْ4” 


في قراءة الكسر. 
أو لاحتمال العطف والاستيناف» نحو قوله تعالى: وما يَعْلَُ تَأَوِيله: إلا اله وَلرسِحُونَ فى العِلِ)4”. 
الكناية: 


8 


والكناية هي أن يُثْبت حكما من الأحكام؛ ولايقصد به ثبوت ذلك الأمر بعينه» بل يقصد أن ينتقل 
ذهن المخاطب 1 لازمه بلزوم عادي أو عقلي» كما يفهم معيئ كثرة الضيافة من قولهم: "ويفهم 
معين السخاوة من قوله تعالى: «#بَلَ يّدَاهُ مََسوطّتَانَ #". 

تصوير المعيئ المراد بالصورة المحسوسة: 

وتصوير المعين المراد بالصورة المحسوسة من هذا القبيل» وذلك باب واسع ف أشعار العرب 
وححُطّبهم؛ والقرآن العظيم وسنة نبينا كتٌ مشحون بهء نحو قوله تعالى: 9إوَأَجَلِت عَلَيِمِ يحيْلكَ 
وَرَجللك 4" شبّه الشيطان برئيس قطَاع الطريق حيث ينادي أصحابّهء فيقول: "تعال من هذه 
الجهة" و "ادحل من تلك الجهة". 

وقوله تعالى: فا لاا بَيْنِ أَيَدِهِمَ سَّدَّا وَمِنّ حَلَقِهِمَ سَّدّا 4" وقوله تعالى : (إنًا جَعَلئَا ف 


هذا القبيل: أي من قبيل الكناية. 
النساء: "4» والمائدة: 5. © المائدة: 25 وأما في قراءة النصب فيتعين العطف على البعيد. © آل عمران: 7. 
المائدة: 5 5. (2© ب بي إسرائيل: 15 «)يس: 85. 
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الفصل الخامس " بيان التعريض 
أعسَهِوم أغكَل 4" شبّه إعراضهم عن تدبر الآيات يعن عَلْتَ يداه أو بن حواليه سّد من كل جهة» 
فلم يستطع النظر أصلاً. 

وقوله تعالى: «وَآَضْمُم إِلَيلك جَتَاحَلكَ بِنَ الرَهْبٍ 04 يعن اجمع خاطرك» ودع الاضطراب 
وقلق البال. 

ونظير ذلك في العرف: 

أنه إذا أراد أن يبين شجاعة رحل يشير بالسيف أنه يضرب إلى هذه الجهة» ويضرب إلى تلك الجهة» 
وليس مقصوهه إلا بيان غلبته أهل الآفاق بصفة الشجاعة» ولو لم يأحذ السيف بيده مرة من الدهر. 
أو يقولون: فلان يقول: "لا أرى أحدا على وجه الأرض يبارزني"» أو يقولون: "فلان يفعل كذا 
وكذا"» ويشيرون بميئة أهل المبارزة وقت مغالبة الخصمء ولو لم يصدر عنه هذا القول قطء ولم يفعل 
هذا الفعل أصلا 

أو يقولون: "فلان حنقيئ ونزع اللقمة من فمي". 

التعريض: 

والعويضى ان يلير ال سال محكما عانا أو مكراد ويكرة العرقي به الافاء إل ال ريه ناض 
أو التنبية على حال رجحل معين» ويأق ف غضون الكلام بعضّ خصوصيات ذلك الرجل الي عرف 
المحاطب عليه فيغرّق القارئ في الفكر في مثل هذا الموضعء ويحتاج إلى تلك القصة» وكان البي وه 
إذا أراد أن ينكر على شخخص يقول: "ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا" وكما في قوله تعالى: وم 
23 لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَةِ إذّا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَة مرا 4 الآية تعريض لقصة زينب وأخخحيه. 

وف قوله تعالى: «َإوَلَا يَأَتَل ي ولوأ آلْمَضْلٍ مِدَكُرْ وَأَلِسَعَةٍ 4" تعريض بأبي بكر الصديق فأنه. 

نظير ذلك: أي نظير تصوير المعين المراد بالصورة المحسوسة. فلان إلخ: هذه التعبيرات كلها من قبيل تصوير المعيى 
المراد بالصورة المحسوسة. غضون الكلام: يقال: حاء في غضُون كلامك كذا: في أثنائه وطيّاته. 


0 يس: 8. 0 القصص: ”". 0 الأحزاب 5". © النور: 77. 
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الفصل الخامس / بيان امجاز العقلي 

ففي هذه الصّور مالم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون فحوى الكلام. 

امجاز العقلى: 

والحاز العقلي: هو أن يُسَئَدَ الفعل إلى غير فاعله» أو يُجعل المفعول به ما ليس ممفعول به في الحقيقة 
قة المشاية بينهماء ويدّعى المتكلم أنه داخل في عداده وفرد من أفراده. 

كما يقولون: "بئ الأمير القصر" مع أن الباني بعض البنّائين. 

وكما يقولون: "أنبت الربيع البقل" مع أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى في فصل الربيع؛ والله أعلم 

بالضوابيه. 


فحوى الكلام: فحوى القول: مضمونه ومرماه الذي ينّحه إليه القائل ج فحاو ومحاوق: 
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الباب الثالث با لطائف نظم القرآن وشرح 
الباتة الثالت 
في بيان لطائف نظم القرآن» وشرح أسلوبه البديع 
الفصل الأول 
في ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السّور فيه 
لم يُجعل القرآن مبوبًا مفصلاً على م: منهج المتون لِيُذكر كل مطلب منه في باب أو فصلء بل افترض 
القرآن الكريم كمجموعة المكتوبات» فكما يوحه الملوك إلى رعاياهم حسب مقتضيات الأحوال 
فرماناء وبعد زمان يكتبون فرماناً آخرء وهلم جرًا حت تجتمع فرامينُ كثيرة» فيدوّها شخص 
ويجعلها مجموعاً مرتباًء كذلك أنزل الملك على الإطلاق جل شأئه على نبيه يد لهداية عباده سورةٌ 
بعد سورة حسب مُتَطَلبات الظروف. 
وقد كانت كل سورة في عهد البي يد محفوظة مضبوطة على حدة؛ ثم دوّنت السور كلها في بحلد 
ال ل ل 
تصني السوارة 
وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة ذم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: ايع اطول الب هي أطول السور. 
والقسم الثاي: الْمِؤْوْنَ وهي الي تشتمل كل واحدة منها على مِانّة آية» أو تزيد قليلاً. 
والقسم الثالث: المثاني: وهي ما تقل آيأنها عن المائة. 
والقسم الرابع: المفصل ٠‏ 
وقد أدحلت سورتان أو ثلاث هي من عداد المثان في في الفينه . دام سياقها بسياق البين» وهكذا 


جحرى التصرف في بعض الأقسام الأخحرى أيضًا. ش ا 0 
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الفصل الأول 7 ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه 
القرآن في عهد عثمان ذه 

وقد استنسخ عثمان #5 عِدَّة نُسّخْ من ذلك المصحفء وأرسلها إلى الآفاق ليستفيد المسلمون منها 
ولا بميلون إلى ترتيب | 

استهلال السور واختتامها على أسلوب الفرامين: 

ولما كانت بين أسلوب السور وأسلوب فرامين الملوك مناسبة تامة» رُوعي في البداية والنهاية طريق 
المكاتيب» فكما أنهم يبتدؤن بعضّها بحمد الله تعالى» وبعضّها ببيان غرض الإملاء» وبعضّها بببيان 
أسم المرسل والمرسّل إليه» وبعضها تكون رُقعَةَ وَشِقَةَ بغير عنوان» وبعضها تكون طويلة وأخرى 
مختصرة» كذلك استهّل الله تعالى بعض السور بالحمد والتسبيح» وبعضها ببيان غرض التنزيل» كما 
فال تعا: لِك نيمث لا ريب فب مهَدّى لِنْْكْقِينَ 44 وقال تعال: ظإسُورَةُ أله 

وَفَرَضْنَهَا #". 

وهذا القسم من السّور يُسْبهُ بما يكتبون: "هذا ما صالح عليه فلان وفلان" و "هذا ما أوصى به 
فلان"» وقد كتب البي كلد في صلح الحديبية: "هذا ما قاضى عليه محمد * 

واستهل بعضها بذكر المرسل والمرسّل إليه» كما قال تعالى: (إتنزي ل الكت بم نَاللَهالْعَزِي لفكي م #”, 

وقال تعالى: «إكِتَبُ أُحْكمَت ءَايَسْهُ ثم فُصَلَتْ مِن لَدّنْ كيم حَبررٍ 4". 

وهذا القسم يشبه ما يكتبون: "صدر الحكم من الباب العالي" أو يكتبون: "هذا إعلام من حضرة 
الخلافة إلى سكّان البلد الفلاني بأن" إلح؛ وقد كتب البي كل "من محمد رسول الله إلى هِرَقلَ 


عظيم الروه"** 1 


يُشْبهُ بما يكتبون: أي في استهلال الوثائق والمعاهدات. 
* اناري عن #بند * * البضاري 0:29 
البقرة: ؟. © النور: .١‏ © الحائية: 7. 9©) هود: .١‏ 
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ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه 0# منهج القصائد في مبعدأ .. 
واستهل بعضها على أساوب الرّقاع والشّقق بغير عنوان» كما قال تعالى: 3 | جَاءَكَ 5 
وقال تعالى: قد سَمِعَ َه قَوَلَ ألّى جلك فى رَوْهَا)”: وقال تعالى: «َإيتجا لبن لم خرَمْ04. 
يديج الك د مهنا ددن الور 

ولما كانت فصاحة العرب تتجلى في القصائدء وكان من عاداتهم القديمة في مبدأ القصائد التشبيبُ 
بذكر المواضع العجيبة والوقائع الحائلة» فاحتار سبحانه وتعالى هذا الأسلوب في بعض السورء 
كما قال تعالى: لإوَآلصَّتَفُتِ صَفًا . فَآلرّحِرَتِ رَجَر4*, وقال تعالى: إوَآلدَرِيتِ ذَرْواء 
َأخَتَمِلتِ وِقَرَا4. وقال تعالى: «إإِذًا لشيس كُوَرَتْ» وَإِذَا النجومٌ أنْكَدَرَتَ 0#©. 

حواتم السور على منهج الفرامين: 

وكما أن الملوك يختمون فرامينهم بجوامع الكلم؛ ونوادر الوصاياء والتأكيد البليغ بتمسّك الأوامر 
المذكورة» والتهديد الشديد لكل من يخالفهاء كذلك خحتم الله تبارك وتعالى أوائخر السور بجوامع 
الكلمء ومنابع الْحِكمء والتأكيد البليغ» والتهديد العظيم. 

تخلل الكلام البليغ في أثناء السور: 

وقد يؤتى في أثناء السور بالكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب», الذي يشتمل على نوع من 
الحمد والتسبيح, أو على نوع من النعم والامتنان» كما: بدأ بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق 
بقوله: هل آخَمَد يِه وسَلَمْ حَنْ عِبَاوِه يرت آصْطَف' :الله حث ما مْرجُورت 7 ثم بين هذا 
الموضوع في حمس آيات بأبلغ وجه وأبدع أسلوب. 


7 ا 0 7 ل 5 0 0 20 5 5 
الرّقاع: جمع الرقعة: القطعة من الورق الي تكتب فيها(يج). والشقق: مع الشقة: ما سق من بوب أو ورف 
مستطيلاً تثب وغهيرهكى ى حث). القصائد التشبيبُ: شبّب قصيدته: حسّنها وزيّنها بذكر النساء» والعادة أن يكون 
التشبيب في مبدأ قصائد المدح, ثم سمي ابتداء كل أمر تشبيباء وإن لم يكن فيه ذكر الشباب والنساء. 
المنافقون: .١‏ © المحادلة: 0.١‏ التحريم: ١‏ الصافات: ١و0.5‏ الذاريات: 0.79١‏ التكوير: ١و؟.‏ 
النمل: 09. 
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الفصل الثاي 75 تقسيم السور إلى الآيات .. 
وبدأ مخاصمة بن إسرائيل في أثناء سورة البقرة بقوله: ليق زيل اكوأ" ثم ختمها بنفس 
هذا الكلام» فابتداء المحاجّة يذه الكلمة وانتهاؤها بما يحل 0 عَظيما في البلاغة. 
وبدأ المحاصة مع أهل الكتاب في سورة آل عمران بقوله: «إإِنالدير عند الله لسلس" ليتّضِح 
محل التزاع» ويدورَ الحوارٌ على ذلك المدعى» والله أعلم بحقيقة الحال. 
الفصل الغاوق 
في تقسيم السور إلى الآيات» وأسلوبما الفريد 


لقد جرت سنة الله تعالى في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات» كما كانوا يقسمون القصائد إلى 
الأبيات. 


الفرق بين الآيات والآنيات: 

وغاية ما يقال في الفرق بينهما: أن كلاً منهما نشائد, الى تُنشّد لالتذاذ نفس المتكلم والسامع؛ إلا 
أن الأبيات مقيدةٌ بالعّروض والقوافي الى درّنما الخليل بن أحمد, وتلقاها منه الشعراء» وبناء الآيات 
على الوزن والقافية الإجماليين» يشبهان أمرًا طبيعياًء لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم؛ وقوافيهم 


يَحَْلٌ: احتلّ مكاناً: حلّه ونزله واحتلّ مكاناً عظيمًا في البلاغة (نضاحت يل الك ممت ام مقام ج). الجوار: (أنلُو بت 
جيت). في أكثر السور: ستقف على فائدة التقييد بالأكثر في آحر الفصل. نشائد: جمع النشيد» والنشيدة: ما 
يرفع فيه الصوت مع التلحين (كاناءترائد,شعر ل كو راك -ك سات بلند آواز ست يل) وأنشد الشعر: قرأه رافعًا به صوته. 
بالعّروض والقوافي: العروض: ميزان الشعر الذي يظهر به المتزن من المحتل» والقافية: آخر كلمة في الببت؛ أو 
هي من آحر ساكن فيه إلى أول ساكن ب يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن» فلو قلت مثلاً: "ما أطول الليل على 
من لم ينم" نت القافية "ل ينم". الخليل بن أحمد: هو خليل بن أحمد الفراهيدي من أثمة اللغة والأدب» 
وواضع علم العروضء» وهو أستاذ سيبويه» ولد سنة ٠٠١‏ هه وتوفي سنة٠07١1‏ ه. تفاعيلهم: الأفاعيل 
والتفاعيل: أمثلة الأجزاء الي يتألف منها الشعر» وهي أربعة: فعولن» مفاعيلن» مفاعلان» فاعلاتن» وبقية الأجزاء 
مأحوذة منها. 

البقرة: /ا5 و77١.‏ © آل عمران: .1١9‏ 
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تقسيم السور إلى الآيات ... 81 الأمر المشترك بين الآيات ... 
المعينة الى هي أمر صناعي واصطلاحي. 

الأمر المشترك بين الآيات والأبيات: 

وأما تنقيح الأمر المشترك بين الآيات والأبيات - ونعبّر ذلك الأمرّ العام بالدشائد - ثم ضبط تلك الأمور 
الي الثّرم يما في الآيات - وذلك بمنزلة الفصل - فكلا ذلك يحتاج إلى تفصيلء والله ولي التوفيق. 
وتفصيل هذا الإجمال: أن الفطرة السليمة تدرك بذوقها في القصائد الموزونة المقفاة» والأراحيز 
الزائقة التميلة وانقاها خلاوة وخذوية» :وإذا تآمن اغخد فق "مينية إدراكة تتلق. الخلاوة» ويفن أن 
نفس المخاطب تتذوّق لذةٌ خاصة في الكلام الذي يوافق بعضه بعضاء ويجعلها منتظرًا إلى كلام آخر 
مثله» فإذا سمعتٌ بعد ذلك البيتَ الآخرّ مع ذلك التوافق والانسجام بين أجزائه» وتحقق الأمرُ 
المنتظّرء تضاعفت اللذةٌ عند ذلك» ولا كان البيتان مشتركين في قافية واحدة» ازدادت اللذَّةٌ ثلاثة 
اشجاقياة (فالعتع: والالنل اذ بالأيات هنذا ابش قطزة قنعية نط النانن؛ عليه واضعاتتة الأنزبة 
السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقون على ذلك. 

ثم حدثت بعد ذلك مذاهب مختلفة ورسومٌ متباينة في توافق الأجزاء في كل بيت من الأبيات» وكذا 
في شروط القوافي المشتركة بين الأبيات» فالعرب عندهم ضوابط وأصولٌ بينها الخليل» والهنود 
يتبعون قانوناً يحكم به سليقتهم اللغوية وقريمُّهم الفطرية» وهكذا اختار أهل كل عصر وَضعاً من 
الأوضاعء وسلكوا مسلكاً من المسالك. 

التوافق التقريبينٌ هو الأمر المشترك بين مختلف الكلام المنظوم: 

وإذا أردنا أن نتتزع من بين هذه الرسوم والمذاهب المحتلفة أمرًا جامعًا مشتركاء وتأملنا السسّر المتنتشر 
الشاملّ فيهاء وجدنا أنه هو التوافق التقريبي لا غير؛ لأن العرب يستعملون: مفاعيل ومفتعلن مكان 


بالنشائد: وهذا بمنزلة الجنس. الأجزاء: أركان الوزن. قريحتهم: القريحة من الإنسان: طبيعته الي حبل عليها. 
الأوضاع: الوضع: هيئة الشيء الي يكون عليها. مفاعيل: الإعراب حكائي. 
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تقسيم السور إلى الآيات ... 5م التوافق التقريبي ... 
مستفعلن» ويعتبرون فعلائن بدل فاعلان وفق القاعدة» ويجعلون موافقة ضَّربٍ بيت بضرب 
بيت آخرء وموافقة عغروض بيت بعروض بيت آخر أمرًا مهما ويجرّزون زحافاتٍ كثيرة في الحشو 
بخلاف شعراء الفرس» فإن الرّحافات عندهم مستهجنة. 

وكذلك تستحسن العربُ كون القافية في البيت "قبور"» وفي البيت الآخر "منيرًا" بخلاف شعراء العجم. 

وهكذا يرى الشعراء العرب أن "حاصل" و "داخل" و "نازل" من قسم واحدء بخلاف الشعراء العجم. 

وكذلك وقوع كلمة واحدة بين شطرّي البيت بحيث يكون نصفها ف الصّدرء والنصف الآحر في 
العَجْر صحيح عند العرب؛ لا عند العجم. ‏ - 

وفذلكة القول: أن الأمر الجامع المشترك بين الكلام المنظوم العربي والفارسي هو التوافق التقريبي 
لا التوافق التحقيقي. 

وقد وضع الهنود أوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة الحركات والسكنات» وهي أيضًا 
تمنح لذة وحلاوة» وقد سمعنا بعضّ أهل البداوة يختارون ف تغريداتقهم الى يتلذذون بما كلامًا متوافقًا 
بتوافق تقريبي أو رديقا - تارة لاد وأخرى يزيد عليها - وينشدوفا مثل القصائد» 
ويتلذذون بماء ولكل قوم أسلوب نخاص في كلامهم المنظوم. 

وهكذا وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحانٍ ونغماتء وتحقّق احتلافهم في قوانين تغريدهم 
وأساليب تلحينهم. 

وقد وضع اليونانيون عددًا من الأوزان» يسموفها "المقاماتِ"» واستنبطوا منها أصواتاً وَشْعَبا 
ودوّنوا لأنفسهم فنا مبسوط ًمفصّلاً. 

ضرب: الضرب: الحزء الأخخير من المصراع الثاني من البيت» والعروض هنا هو الجزء الأخخير من المصراع الأول من 
البيبت. زحافات: الزحاف: تغيير يُلْحق ثاني السبب الخفيف أو الثقيف. الحشو: أركان البحر الواقعة بين الصدر 
والعروض؛ وبين الابتداء والضرب. مستهجنة: استهجنه: استقبحه. الصَّدر: الصدر: المصراع الأول من البيت» 


والعَجُز: المصراع الثاني منه. تغريداتهم: غرّد الطائر والإنسان: رفع صوته بالغناء وطَرّب به. رديقا: والرديف عند 
العجم: كلمة مستقلة تأني في آخر البيت بعد القافية. تلحينهم: لحن في قراءته: طرَّب فيها وغرّد بألحان. 
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تفسيم السور إلى الآيات :... بن مراعاة القرآن الكرم ... 
وكذلك وضع الهنود ستة نغمات» وفرَّعوا منها نُعيْمَاتِء وقد رأينا أهل البداوة منهم الذين لا يعرفون 
هذين المصطلحين» تفطنوا بحسب سليقتهم لتأليف الكلام وتلحينه, وتغنّوا به من دون أن يضبطوا له 
الكلياتٍ ويحصروا له الجزئيات. 

وإذا حكّمنا الَْدْسَ بعد هذه الملاحظات» لم بحد الأمر المشترك سوى التوافق التقريبي؛ ولا غرض 
للعقل إلا بذلك المنتزع الإجمالي» ولا هم له في تفاصيل القوافي المردفة الموصولة؛ ولا يجب الذوق 
السليم إلا تلك الحلاوة المحضة والعذوبة الخالصة؛ ولاعلاقة له بطويل البحر ومديده. 

مراعاة القرآن الكريم للحسن الإجمالي المشترك: 

و1 ]زاف ناكف جع .يدل ع" قدزه حد اقمتك اقلت الأعنا ف لصون فيل ١‏ نط لله تقو ١‏ إل ذللف 
الحسن الإجمالي والجمال المشترك فحسب» وم ينظر إلى قوالب مستحسنة عند قوم دوك قوم. 
وحينما شاء مالك الملك أن يتكلم على منهج الآدميين, لاحظ ذلك الأصل البسيط والسر المشترك» 
ولم يراع هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار. 

ومبئ التمسك بالقوانين الاصطلاحية هو الْععدد والجهل» وضي “كلاف امود الإجمالي والجمال الف 
بدون توسط تلك القواعد - بحيث لا يتغير البيان في الوهاد والأنجاد ولا يَضِيع الكلام في السّهول 
والحبال - معجز ومفحم. وأنا أنتزع من جَرَيان الحق تعالى على للك المع أصبلة وأضع 


ُعَيْمَاتِ: نغمة: داكء ثُعَيْمّة: راكزل. الخَدْس: سرعة الانتقال في الفهم والاستنتاج. القوافي المردفة الموصولة: 
الرُوييُ: الحرف الذي تبن عليه القصيدة؛ وإليه ينُسب» يقال: قصيدة بائية: إذا كان رَويّها الباى ثم الرّوي إن كان 
ناكا فقي نوالقافية نقيدة: وله متلق والقاقية " مظلقة» فإن بيقه ده أو ليق رف والقافية ردقه وإ 
لَحِقَه مَدَةَ أو هاء ساكنة بلا فصل فوصلء والقافية موصولة» فمثال القافية المردفة الموصولة: "ومن أين للوجه المليح 
ذنوب؟": الرّدف واو في آخر الباء» والوصل واو قبل الباءه وكذا: "وقلنا القومٌ إخوان" الردف واوء والوصل ألف 
(محيط الدائرة). الوهاد والأنجاد: الأرض المنخفضة, والأنحاد جمع تَجْد: المكان المرتفع. معجز ومفحم: أي إن 
الاحتياج إلى القوانين العرفية لعجز الإنسان وجهله. فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك الحسن الإجمالي بكماله بدون 
توسط تلك القواعد الفنية» ولكن الله تعالى قادر على كل شيء, فلا حاجة له إلى تلك القوانين الاصطلاحية 
لتحصيل ذلك الحمال المشترك بين كلام طوائف الناس. ْ 
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تقسيم السور إلى الآيات ... 8م الامتداد النفسي ... 
منه قاعدةٌء وتلك القاعدة: أنه تعالى قد راعى في أكثر السور امتداد النفس لا البحر الطويل والمديد» 
وكذلك اعتبر في الفواصل انقطاعٌ النفس بالمدّة» وبما تستقر عليه المدّهَ لا قواعدَ فن القافية. 

وهذه الكلمة أيضًا تقتضي بسطاً وتفصيلاً فَليْلقِ القارئ السمعٌ لما يُذكر بالتالي. 

الامتداد النفسي الطبيعي هو الوزن في القرآن: 

اعلم أن دحول النفس ف الحلقوم وحروحّه منه أمر طبيعي في الإنسان» وإن كان تمديده وتقصيره 
من مقدوره. ولكنه إذا ثُرك على سجيّته فلابد له من امتداد محدود» والإنسان حينما يتنفس يجد 
النشاط» ثم يضمّحِل ذلك النشاط تدريجاء حي ينقطع كلياً في آخخر الأمرء ويضطر إلى أخذ النقّس 
الجديد الطازج. 

وهذا الامتداد أمر محدّد بحدٍ مبهُم) ومقدر مقدار مشترله يحيت لا يضرة تقعبات: كلمن أذ ثلاث 
بل ولا نقصان قَدْر الثلث والربع وكذلك لا يُخرحه عن الحد زيادة كلمتين أو ثلاث» بل ولا زيادة 
قدر الثلث والربع» ويسع فيه احتلاف عدد الأوتاد والأسباب, ويُسامح فيه بتقدم بعض الأركان 
فجعل هذا لامتداد النقسي وزناء وقسّم على ثلانّة أقسام: 

)١(‏ طويل )١(‏ ومتوسطا )1١(‏ وقصير 

-١‏ أما الطويل: فنحو سورة النساء. 

؟- وأما المتوسط: فنحو سورة الأعراف والأنعام. 

- وأما القصير: فنحو سورة الشعراء والدخان. 


النفس: - بفتح الفاء - ريح يدل ويخرج من فم الحي حالة التنفس (ماس)» والجمع أنفاس. 

الأوتاد والأسباب: الوتد: ثلاثة أحرف ثانيها أو ثالثها ساكن» فإن سكن كما في "قول" فهو الوتد المفروق» وإن 
تحرك وسطهاء وسكن آخرها كما في "على" فهو الوتد المجموع؛ والسبب: حرفان ثانيهما ساكن نحو "لم" ويسمّى 
سببا حفيفاء وإن كانا متحركين» فهو سبب ثقيل» نحو: "أ" في لم أر. الأركان: أفاعيل العّروضيين وتفاعيلهم. 
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تقسيم السور إلى الآيات ... هم خاتمة النفس .. 
حاتمة النفس على المدَّة هى القافية في القرآن: 

وخخائمة النفس على المدّةَ المعتمدّة على حرف» هي القافية المتسعة الي يتلذذ الطبع من إعادتا مرارًاء 
ولو كانت تلك المدّة في موضع "الفا" وفي موضع عن اوارار" أو" باء"ء سيوع كان ذلك الف 


ع 


الأخير في موضع "باء"» وف موضع آخر"ميماً" أو "قافا" ف"يعلمون" و "مؤمنين" و "مستقيم" 
كلها متوافقة» و"خروج" و"مريج” و"تحيد" و"تبار" و"فواق" و'عجاب" كلها على قاعدة. 

لحوق الألف في آخحر الكلمة أيضًا قافية: 

وكذلك لحوق الألف في آخر الكلمة قافية متسعة في إعادتما لذة» ولو كان حرف الروى مختلفاً 
فيقول في موضع "كرا" وفي موضع آخر "حديثا"؛ وفي موضع ثالث "بصيرًا". 

فإن الترم في هذه الصورة مواق الروي» كان من قبيل: "التزام ما لا يلتزم" كما وقع ف أوائل 
سورة مريم وسورة الفرقان. 

توافق الآيات على حرف واحد وإعادة الجملة مفيدُ لذةٍ: 

وكذلك توافق الآيات على حرف واحد. كحرف "لميم" في سورة القتال» و"النون" في سورة 
الرحمن يفيد لذة وحلاوة. 

وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام مفيدٌ لد كما وقع في سورة الشعراء» وسورة القمرء 
وسورة الرحمن» وسورة المرسلات. 

اختلاف فواصل آخر السورة من أوائلها: 

وقد تُبَدّل فواصل آخخر السورة أوائلها تنشيطًا للسامع؛ وإشعارًا بلطافة الكلام, مثلٌ:"إدًا" و"هدًا" 


2 2 75 03 98 و 
2 آخر وار مريم) ومثل: "سلا" و "كرامًا' ف آخر سورة الفرقان» ومثل: ل واد ” 


الروي: كل حرف يمع آخر البيت» إلا ما استثى منه من التنوين» أو بدل من التنوين» أو حرف إشباعي 
بحلوب لبيان الحركة» وما إلى ذلك. التزام !لخ: اعلوسر_ل ليا جكوس رلبزاضرورى ثيل تماد 
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تقسيم السور إلى الآيات ... 5م منهج القرآن في الفواصل 
و"منظرين" في آخخر سورة "ص" مع أن الفواصل في أوائل هذه السور جاءت مختلفة عنهاء كما 
لدع فخفل الوزة والقانية اللذان نع القن عنهها ميكق قر السون: 

منهج القرآن في الفواصل: 

إن كان اللفظ في آحر الآية صالحا للقافية فبهاء وإلا وصل بجملة فيها بيان آلاء الله أو تنبية 
للمخاطب» كما يقول: «َإوَهوَ الحكم اخَبيرٌ 4 وكاس ألَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا © #وَكان الله يما 
حمَلونَ حير 4 طلَعلكم تَكقُون» طإن فى دلت لَأيَسو وى الألتتب 4 لان فى ذلك ليت 
وقد يطنب في مثل هذه المواضع؛ مثل: فْسَكَلَ بو حَبِيرًا 74» ويستعمل التقدم والتأخير تارة» 
والقلب والزيادة أحرى» مثل: إل يَاسِينَ 7" في إلياس» (وَطُور سِينِينَ 1" في سّيناء. 
السرّ في الآية الطويلة مع الآيات القصيرة وبالعكس: 

وليُعلم ههنا: أن انسجام الكلام وسهولتّه على اللسان - لكونه مُثّلاً سائرّاء أو لتكرر ذكره في 
- يجعل الكلامٌ الطويل موزوناً مع الكلام القصير. 

ورا يؤتى بالفقر الأوّل أقصرٌ من الفقر التالية» وهو يفيد عذوبة في الكلام» نحو قوله تعالى: 
«حَدُوء فلو كر حم صَلَوهُ؛ ثم فى ِل ذَرَُهَا سَبعُونَ راك فَآسلْكُوهُ 24 فكأن المتكلم يُضمر 
في نفسه في مثل هذا الكلام: أن الفقرة الأولى مع الثانية في كفة والفقرة الثالئة وحدّها في كفة. 

الآية ذات القوائم الثلاث: 


8 


2 


ورعا تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو قوله تعالى : يوم تَبِيَض وجوه وَتَسَوَدُ وجوه فأما الذين 
أَسْوَدتَ الآية» وَأمَا لديل 1 ا وجُوههح الآية" والعامّة يصلون الأولى مع الثانية فيحسبوها طويلة. 


عنهما: أي بالتوافق التقريبيٌ» والمدة المعتمدة على حرف. انسجام: انسجم الكلام: انتظم. كفة: الكفة من 
الميزان: ما يجعل فيه الموزون (يذا). 
(0الفرقان: 5ه. ()الصافات: .١*٠.‏ ©)التين: 7. تو الحاقة: .55-٠.‏ رمآل عمران: 35١8‏ لا١١.‏ 
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تقسيم السوز إلى الآيات ... م الآبة ذات الفاصلتين 
الاية ذات الفاصلتين: 
وقد يجيء سبحانه وتعالى بفاصلتين في آية واحدة كما يكون ذلك في البيت أيضّاء نحو: 


كالزهر في ترفيء والبدر في شرف والبحر في كرم, والدهر في هِمم 
أطول آية مع الآيات القصار: 
وقد يجيء بالآية الواحدة أطول من سائر الآيات» والسر فيه: أنه لو وُضع حسن الكلام الذي 
نشأ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظّر الذي هو القافية في كفة» ووُضع حسنْ الكلام الذي 
نشأ من سهولةٍ الأداء وموافقةٍ طبع الكلام» وعدم لحوق التغير فيه في كفة أخرىء ترجّح الفطرة 
السليمة جانب المعنى فَيُهِمِلٌ أحد الانتظارّين» ويوفي الحقّ في الانتظار الثاني. 
م يُراع ذلك الوزن والقافية في بعض السور: 
وأما ما قلنا في فاتحة المبحث: أن سنة الله تعالى قد جرت في أكثر السور على ذلكء فإئما هو لأحل 
أن الله سبحانه وتعالى لم يُراع في بعض السور ذلك النوع من الوزن والقافية» فجاءت طائفة من 
الكلام على منهج مخُطْب الخطباء وأمثال الحكماءء ولعلك قد معت مسامرة النساء المروية عن 
سيدتنا عائشة ي* وفهمت قوافيهَاء ووقع الكلام في بعض السور على منهج رسائل العرب بدون 
رعاية شيء» مثل محاورة الناس» إلا أنه يختم كل كلام بشيء يكون مبنياً على الاخحتتام. 
والسرّ هنا: أن الأصل في لغة العرب هو الوقف ف موضع ينتهي إليه النقس» ويضمحل نشاط 


في آية واحدة: كقوله تعالى: "رَبُ الَشَرقَينِ وَرَبُ المعْربَينٍ" (الرحمن: 10)» وقوله تعالى: "يما حَطِيمَعمَ أَغْرِقُوأ 
َأَدْجِنُوا ارا فَلَرَ حجدُوأ ّم مّن دُونِ الله أنصَارًا" يك 5. في همم: والشعر من القصيدة البردة في 
وصف البي يك والترف: النعومة, والمعين: أنه يله مل الزهر في اللطافة» والبدر في الشرفء والبحر في الكرم» 
والدهر ف العزم على الشيء . أطول من سائر الآيات: كما في سورة المدثر 27١‏ فإنها أطول مما قبلها. 

جانب المعنى: يعن ترجّح حسن الكلام الذي نشأ من سهولة الأداء إلح. 

* صحيح البخاري ص: 779. 
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الفصل الثالث 84 وجه التكرار في العلوم الخمسة ... 
الكلام» والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفّس على المدّة» ومن أجل هذا تشكل الكلام في صورة 
الآيات» هذا ما فتح الله تعالى على العاحز في هذا الباب؛ والله أعلم. 
وحه اختيار الأوزان والقواني الجديدة: 
وإن سألوا: لماذا لم يختر سبحانه وتعالى تلك الوزن والقافية اللذيْن هما معتيران عند الشعراء» وهما 
ألذ من هذا؟ 
قلنا: كوثهما ألذ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان» ولو سلمناء فإبداع أسلوب من الوزنء والقافية 
على لسان رسول الله كُهُ -وهو أمي - آية ظاهرة على نبوته كَلل. 
ولو نزل القرآن على أوزان الأشعار وقوافيها لحسب الكفار أنه هو الشعر المعروف المشهور عند 
العرب» ول يَحَنُوا من ذلك الحسبان فائدة» كما أن البلغاء من الشعراء والكتّاب حين يحاولون إبراز 
مزيتهم» ورجححائهم على أقرافهم على رؤوس الأشهاد يستنبطون صناعة جديدة» ويتحدّون: "هل من 
رجحل يقرض الشعر مثلي» ويكتب الرسالة نحوي؟" ولو جرى هؤلاء على النمط القدم الم تظهر 
براعتهم إلا على المحققين البارعين. 
الفصل الثالث 

في وجه التكرار في العلوم الخمسة وعدم الترتيب في بيانها 
() إن سألوا: لماذا كرّرت مطالبُ العلوم الخمسة في القرآن العظيم؟ ولِمّ لم يكتفي سبحانه وتعالى 
ببياها في موضع واحد؟ 
قلنا: إن ما نريد إفادته للسامع على قسمين: 
الأول: أن يكون المقصودٌ هناك محرد تعليم ما لا يعلم» فالمخاطب الذي لا يدري حكماً من الأحكام 
ولم يدركه عقله إذا سمع هذا الكلام يصير ذلك المجهول عنده معلوما. 


والقواني الجديدة: غيرتُ هذا البحث من موضعه إلى هنا؛ لانّساقه مع مباحث الفصل. سلمنا: أي لو سلمنا أن 
أوزان الشعراء وقوافيهم ألذّ مطلقاً عند جميع طوائف الناس لقلنا: إبداع إل. 
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الفصل الثالث 1 وجه التكرار في العلوم الخمسة ... 
والثاني: أن يكون المقصودٌ استحضار صورةٍ ذلك العلم في قوته المداركة ليتلذذ به لذة تامة» 
وتفتّى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم» ويغلب لون ذلك العلم القوى كلها حى 
تنصبغ به كما نكرر الشعر الذي علمناه معناه» فنجد كل مرة لذةَ حديدة» ونحب التكرار 
لأحل هذه الفائدة. 

والقرآن العظيم أراد إفادة القسمين المذكورين بالنسبة إلى كل واحد من مباحث العلوم 
الخمسة» فأراد تعليمٌ ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وأراد انصباغ النفوس بتلك العلوم 
بتكرارها بالنسبة إلى العالم» اللهم إلا أكثر مباحث الأحكامء فإنه لم يقع فيها هذا التكرار؛ 
لأن الإفادة الثانية غيرٌ مطلوبة فيها. 

ولأحل ذلك أمرنا الله تعالى بتكرار التلاوة والإكثار منهاء ولم يكتف يممجرد الفهم. 

ولكن راعى سبحانه وتعالى مع التكرار هذا القدر من الفرق: أنه احتار في أكثر الأحوال تكرارٌ 
تلك المطالب بعبارة طريّة وأسلوب جديد؛ ليكون أوقعَ في النفوس؛ وألذ في الأذهان» ولو كرر 
سبحانه وتعالى بلفظ واحد لكان كالورد الذي يكررونه» وأما في صورة احتلاف التعابير وتنوع 
الأساليب فيخوض الذهنء ويتعمّق الخاطر بأسره في تلك المطالب. 

(0) وإن سألوا: لماذا نشِرت هذه المطالب في القرآن العظيم» ولم يراع الترتيب» فيذكر آلاءَ الله 
أولاء ويستوفي حقهاء ثم يذكر أيامَ الل فيُكملهاء ثم يبدأ بالجدل مع الكفار؟ 

قلنا: إن قدرة الله تبارك وتعالى وإن كانت محيطة بجميع الممكنات» ولكنّ الحاكم في هذه الأبواب هو الحكمة. 

والحكمة: هي موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان» وإلى هذا المعئ أشير في قوله تعالى: 
للَقَانُوا َوَكٌ فُصِلَتْ مَايَسُدُدٌ #أتجمىة وَعَرَوغ 004 

ولم يكن لدي العرب إلى وقت نزول القرآن أي كتاب لا من الكتب الإلهية» ولا من مؤلّفات 


كالورد: الوظيفة أي النصيب من القرآن أو الذكرء يقال: قرأت ورّدي. 
(0فصّلت: 454. 
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الفصل الرابع 3 وجوه إعجاز القرآن الكريم 
البشرء وإن الترتيب الذي اخترعه المصنفون اليوم لم يكن يعرفه العرب» وإن كنت في ريب من هذاء 
فتأمّل قصائدَ الشعراء المُخَضْرَمِيْنَ واقرأ رسائل البي الكريم كلق ومكاتيب عُمَرَ الفاروق دق 
يَنَضِحّ لك هذه الحقيقة» فلو جاء الكلام على غير ما كانوا يعهّدونه من طرائق البيان لوقعوا ف 
الجيرة» وَلَوَصّل إلى سمعهم شيء لا يألفونه» ولشوّش عقوهم. 
وأيضًا: لم يكن المقصود بحردّ إفادةٍ ما لايعلمونه» بل المقصود هو الإفادة مع الاستحضار والتكرار» 
ويتوفر هذا المع في غير المرتب بأقوى وجهٍ وأتم صورة. 
الفصل الرابع 

في وجوه إعجاز القرآن الكريم 
وإن سألوا: ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ 
قلنا: الذي تحقق عندنا هو أن وجوة الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة: 
ينها الأسلوت البذيعة أن العري كانت معد" عياذين :زر كضوة افيا كران باحق ويسايقرة 
فيها مع أقرانهم» ألا وهي القصائد والخطب والرسائل والمْحَاورات» ولم يكونوا يعرفون غير هذه 
الأصناف الأربعة» ولم يكن عندهم قدرة على إبداع أسلوب سواهاء فإبداعٌ أسلوب غير أسالييهم 
على لسان النبي الأمي يد عينٌ الإعجاز. 
ومنها: الإخبار عن القصّص الماضية وأحكام الملل السابقة على وجه يصدّق الكتب السابقة بدون 
3 من أحد. 
ومنها: الإخبار بالأحوال الآتية» فكلّما وُحد شيء منها على طبق ذلك الإخبار ظهر إعجاز جديد. 
ومنها: الدرجة العليا من البلاغة الي ليست من مقدور البشرء ونحن إذ جئنا بعد العرب الأولين» 


المحَضْرمِين: المحضرم: الذي مضى شيء من عمره في الجاهلية وشيء في الإسلام, و خصّهم بالذكر يعرف 
أسلوب العرب وقت نزول القرآن. 
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الفصل الرابع 1١١‏ وجوه إعجاز القرآن الكريم 
لا نستطيع أن نصل إلى كنههاء ولكنّ القدرٌ الذي نعلمه» هو أن استعمال الكلماتٍ الجَزلة 
والتركيبات العَذْبِةِ مع اللطافة وعدم التكلف! كما تمد ذلك ف القرآن العظيم, لا نحد مثله في أي 
قصيدة من قصائد المتقدمين والمتأحرين» وهذا أمر ذوقي يدركه - كما ينبغي - المهرةً من الشعراءء 
ولا يتذوقه العامّة. 
وكذلك نعلم أن في أنواع التذكير الثلاثة» والحدل مع الكفار تُكسى المطالبُ في كل موضع 
حبيةة لوي السورة انا ايانط ريقاء تقصر يه النطا ول عن ذيلة: ا 
وإن تعسّر إدراك ذلك على أحد فليتأمل ف إيراد قصّص الأنبياء في سورة الأعراف وهود والشعراءء 
ثم لُينظر إليها ف الصافات» ثم ليقرأ هذه القصص نفسها في الذاريات» ليتجلى له الفرق. 
وكذلك الحال في ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين» فقد يذكر ذلك ف كل مقام بأسلوب 
جديدء وهكذا تخاصم أهل النار بعضهم مع بعض»ء يتجلى في كل مقام في صورة حديدة» والكلام 
في هذا يطول. 
وكذلك نعلم أيضًا أن رعاية مقتضى الحال الذي تفصيله في علم المعاني» واستعمال الاستعارات 
والكنايات الى تكفل ببيانها علم البيان مع مراعاة حال المخاطبين الأميين الذين يجهلون هذه 
الصناعات» لا يُتَصرّر كلّ ذلك أحسن ما يوحد في القرآن العظيم؛ وذلك لأن المطلوب في القرآن 
الكريم أن نُودَعَ في المحاطبات المعروفة الي فرنيا كر اع دو املو نكتة رائقة يوي عند 
العامة مرضية عند الخاصة» وهذا الأمر كالجمع بين الضدّين ليس من مقدور البشرء والله على كل 
شيء قدير ولله دَرَّ الشاعر حيث يقول: 

يزيذك 2 وجهة 2 حسنا إذا ‏ ها زدته 2 نظرًا 
الجرلة: الحَزّل من الكلام: القوي الفصيح الجامع. المعروفة: الجوار العام. 
يقول: قد ذكر المصنف هنا شعرًا فارسياء وهو 


ذزت ح قرش مر كا ل ى ككرم كرش وان ول ى شر كل جا إيقامت 
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الفصل الرابع 17 وجوه إعجاز القرآن الكريم 
ومنها: وجةٌ لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع» وذلك: أن العلوم الخمسة نفسّها تدل 
على أن القرآن نازل من عند الله تعالى لهداية بين آدم» كما أن عالم "الطب" إذا نظر في "القانون" 
ولاحّظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب الأمراض وعلاماتها؛ ووصف الأدوية وخواصهاء لا يشكُ 
أن المؤلف كامل في صناعة الطبء» كذلك إذا علم العالمٌ بأسرار الشرائع الأشياء الى ينبغي تلقينها 
للناس لتهذيب نفوسهم, ثم يتأمل في العلوم الخمسة؛ يُعلم قطعاً: أن هذه الفنون قد وقعت موقَعهاء 
قل سور امد ا 

شد الحناظفة «عدل.. انهه على - نينا 

فإن كنت في حاجة إلى الدليل فلا ول وجهك عنها 


القانون: القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله المعروف بابن سيناء المتوق سنة /547 ه. 
فلا ثول وجهك عنها: ليس هذا بشعرء إنما هو ترجمة للشعر الفارسي: 
آثاب أد ول آناب كرو ليلت با ار وه رو شالب 
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الباب الرابع ش ؟؟. مناهج التفسير ... 
الباب الرابع 
ف بيان مناهج التفسير وتوضيح الاحتلاف الواقع 


طوائف المفسرين: 

لِيُعلم أن اللفبيرين عِده أماف: 

جماعة قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات» سواء كان حديثاً مرفوعاً أو موقوقًا أو مقطوعًا أو خيًا 
اسزاتبلياء.وهذا طويق امحدئين: 

وفرقة قصدوا تأويل آيات الصفات والأسماء» فما لم يُوافق منها مذهب التنزيه صرفوها عن الظاهرء 
وردّوا على استدلال المخالفين ببعض الآيات» وهذا طريق المتكلمين. 

وقوم صرفوا عنايتهم إلى استنباط الأحكام الفقهية» وترحيح بعض الجتهدات على بعض» والجواب 
عن تمسك المخحالفين» وهذا طريق الفقهاء الأصوليين. 

وجمعٌ أوضحوا إعراب القرآن ولغته» وأوردوا الشواهد من كلام العرب في كل باب موفورةٌ تامة 
وهذا منهج النحاة اللغويين. 

وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بيانا شافيّاء ويتفاخرون في ذلك الباب» وهذا طريق الأدباء. 
واهتم بعضّهم برواية القراءات المأثورة عن شيوخحهمء فلم يدَعوا دقيقاً ولا جليلاً في هذا الباب 
إلا حاؤوا به وهذه صفة القراء. 


وبعضهم يطلقون اللسان بنكات متعلقة بعلم السلوك؛ أو علم الحقائق بأدن مناسبة» وهذا مشرب الصوفية. 


مقطوعًا: الحديث المرفوع: ما رفع إلى النبي يل والحديث الموقوف: ما انتهى إلى الصحابي, والحديث المقطوع: ما 
انتهى إلى التابعي. مذهب التنزيه: هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات المتشامات. إعراب القرآن: 
قوله: "إعراب القرآن" يعن نحو القرآن وصرفه. بعلم السلوك إلخ: هو علم الإحسان, وعلم الحقائق كالغاية له. 
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مناهج التفسير ... 9 جوامع التفاسير 
و#التملة فاخال اسع ورفص 5 متهم تقهية ماق القراق الكرص» وخاض فخ من القيوةء 
وتكلم على قدر فصاحته وفهمه. وانّخَذْ مذهب أصحابه نصب عينيه» ولأجل ذلك انّسع بحال 
التفسير 'الساغًا لا يَحِد كدر واطئقت كن قيزة لا مها عد 

جوامع التفاسير: 

وقصد جماعة منهم إلى جمع ذلك كله في تفاسيرهم؛ فمنهم من تكلّم بالعربية: ومنهم من تكلم 
بالفارسية؛ واختلفوا في الاختصار والإطناب» ووسّعوا أذيال العلم. 

من الله يتغل اق عله التفسير: 

وقداسوفال امقر تعب ذا وهال وتؤفقة متايه ين كل اتن هر خم افوقو احل يخبط 
أصواء وبجملةٍ صالحةٍ من فروعهاء وفْرتُ بنوع من التحقيق والاستقلال في كل باب من أبوابما بوجه 
يُشبه الاجتهاد في المذهب, وألقى في خاطري من بحر الحود الإلحي فنان أو ثلاثة من فنون التفسير» سوى 
الفتوة" اذ كورة سالفاء وإن سألتئى ع ل الشف قأنا ديد القرآن العظيم بلا واسطة» كما أن 
أوَيْسِيَ في الاستفادة من روح البي يله وكما أن مستفيد من الكعبة الحسناء بدون واسطةء وكذلك 
متأثر بالصلاة العظمى بغير واسطة: 


الاجتهاد في المذهب: هو أن يكون الرحل محتهدًا مستقلاً في الفروع لا في الأصول. أُوَيْسيَ: نسبة إلى أويس بن 
عامر القرّن الزاهد التابعي» وحديث فضله في صحيح المسلم في كتاب فضائل الصحابة 44:15 كان أسلم قُْ 
زمن ابي يد وهو باليمن» وكان له أمٌ وكان بارا وماء فلم يسافر من اليمن للقاء النبي يت واستفاد من روحه يلل 
فبلغ منازل السائرين» كذلك صاحبنا الإمام استفاد منه يه بلا واسطة وبدون لقاء. الكعبة الحسناء: ل شريف» 
والمسلمون يستفيدون منها بواسطة الصلاة» والكمّلة من الرجال يستفيدون منها بلا واسطة؛ والحسناء تأنيث الحسن. 
بالصلاة العظمى: الصلوات المفروضة والنافلة» وكذا الصلوات الخمس كلها أفراد الصلاة المطلقة الكاملة وهي الصلاة 
العظمي الي تتمثل في عالم المثال» فإن المعنويات لما أجسام هناك والمسلمون يتأثرون بما بواسطة أفرادهاء وأما الذين بلغوا 
أقصى مدارج السالكين فيتأثرون بما بدون واسطة أيضاء وإليه الإشارة في قوله يله "حعلت قرة عيئ في الصلاة", 
ولكن مهما بلغ الرجل المنازل لا يستغئ عن أفرادهاء وإليه الإشارة في قوله كل "أرحنا وما يا بلال". 
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الفصل الأول 1 بيان الآثار .. 
ولو أن لي في كل مُنبّتِ شّعره لسانا لما استوفيت واحبّ حمده 


وأرى من اللازم أن أكتب كلمات عديدة في هذه الرسالة عن كل فن من هذه الفنون. 


الفصل الأول 

في بيان الآثار المروية في تفاسير أصحاب الحديث,ء وما يتعلق يما 
قسمان من أسباب النزول: 
ومن جملة الآثار المروية في كتب التفسير بيان سبب النزول» وأسباب النزول على قسمين: 
الأول: أن تقع حادثة يُمَخّص بها ليان المؤمنين ونفاق المنافقين» كما وقع ذلك في غزوكي أُخُدٍ والأحزاب» 
فأنزل الله تعالى مدح أولئك ودَمّ هؤلاء؛ ليكون فَيصّلاً بين الفريقين» وتقع في أثناء ذكر الحادثة تعريضاتٌ 
كثيرة بخصوصياتهاء فيجب أن تُشْرَحَ الحادثة بكلام مختصر ليتََضِحَ على القارئ سياق الكلام. 
والثاني: أن يكون معين الآية تامًا بعموم صيغتها من دون حاحة إلى معرفة القصة الي هي سبب 
النزول؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السببء والقدماءٌ من المفسرين قد ذكروا تلك الحادثة 
بقصد استيعاب الآثار المناسبة للآية» أو بقصد بيان ما صدق عليه عمومٌ الآية» وليس من الضروري 
تاكرهذا القشم. 
معين قوهم: "نزلت الآية في كذا": 
وقد تحقق لدي الفقيز: أن الصتحابة والتابعين طن كثيرًا هنا كانوا يقولؤن:: "نزلت الآية'ئ كذ" 
ويكون غرضّهم تصويْر ما صدقت عليه الآية» أو ذكرّ بعض الحوادث الي تشتملها الآية بعمومهاء 
سواء تقدّمت القصة على قرول الآة او باغورت عه إستزائيلية كادكه القمنة أو جنافلية أو إسالامية 
تنطبق على جميع قيود الآية أو بعضهاء والله أعلم. 


هذه الفنون: يعي من الفنون مناهجّ المفسرين, ثم اعلم أن الإمام تحدّث في الفصل الأول عن تفسير المحدثين» وفي 
الفصل الثاني عن بقية الأصناف. 
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بيان الأثار ... 15 أمور في تفسير ... 
َكل من هذا التحقيق: أن للاجتهاد في هذا القسم مدخلاً. وللقصص اللمتعددة هناك محالأء فمن 
استحضر هذه النكتة يستطيع أن يعالح اختتلاف أسباب النزول بأدن تأمل. 

أمور في التفسير لا طائل تحتها: 

ومن جملة ذلك: تفصيل قصة وقع في نظم القرآن تعريض بأصلهاء فيستقصي المفسرون تفاصيلها 
من أحبار بن إسرائيل» أو من كتب السّيّر فيذكروها مجميع أجزائها. 

وههنا أيضًا تفصيل: إن كانت الآية تشتمل على تعريض بالقصة بحيث يتوقف العارف باللغة هناك» 
وتلق وتوا الت كرهانحن وظافة االفتبرو وما كافشاريا منها مدل ذكويقرة بن امنزايل: دكا 
كانت أم أنثى؟ ومثلٌ بيان كلب أصحاب الكَهْفٍ: هل كان أبقعَ أم أحمر؟ فذكره مما لا يعنيه, 
وكانت الصحابة ديم يكرهونه؛ ويعدٌونه من قبيل تضييع الأوقات. 

القدماء رما يفسّرون على سبيل الاحتمال: 

وليُحفظ ههنا أيضًا نكتتان: 

الأول: أن الأصل في هذا الباب إيرادٌ القِصّص المسموعة كما رُويت من غير تصرّف عقلي فيهاء 
وأئناطائفة عون قدماء المفسزيق كُيِظعون ذلك التتريض مث اعلنهسه ويفرضتوة له عملا متاسياء 
ويتيفوئة على مني الاستمال فشعبه: الآمر .على التأحرينة ونا لم تكن أساليب البيان منقحة في 
ذلك العصرء فربا يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الحزم» فيذكرون أحدهما مكان 
الآحرء وهذا أمر اجتهادي, وللنظر العقلي فيه محال» ورَكض جيادٍ القيل والقال هناك ممكن. 

ومن حفظ هذه النكتة فإنه يستطيع أن يحكم حكمًا فصلاً في كثير من مواضع الاختلاف بين 
المفسرين؛ ويمكن أن يعلم في كثير من مناظرات الصحابة د#: أنما ليست آرائهم القطعية» بل هي 


في هذا القسم: أي في الصورتين المذكورتين» وهما تصوير ما صدقت إلخ. ومن جملة ذلك: أي من الآثار المروية 
في كتب التفسير. فيستقصي : استّقصّى الأمر: بلغ أقصاه في البحث عنه. أبقع: سيا وسفيرواتو ل ذالا . 
في هذا الباب: أي في بيان القصص ف تفسير الآيات. 
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بيان الآثار ... /9 النقل عن بني إسرائيل ... 
بحوث علمية؛ يتداوها المجتهدون فيما بينهم. 

وعلى هذا المحمل يُحْمِل العبد الضعيف قول ابن عباس ضما في تفسير قوله تعالى: إوَآمْسَحُوا 
ِرْمُوسِكُحَ وَأُرَجُلَكُمَ إلى الْكَعَبين 04": "لا أحد في كتاب الله إلا المسحء لكنهم أَبوَا إلا المّسل"* 
فالذي يفهمه الفقير: أنه ليس هذا بذهاب منه إلى وجوب المسحء وليس فيه جرم بحمل الآية على 
ركنية المسح» بل الذي ثبت عند ابن عباس حهُما هو العَسّْلء ولكنه يقرّر هنا إشكالاًء وييدي 
احتمالاً ليرى كيف يُطبّق علماء عصره في هذا التعارض؟ وأيّ مسلك يسلكونه؟ فزعم الذي لم يطَلِعْ 
على حقيقة محاورات السلف هذا قول ابن عباس ذُماء وعدّه مذهباً لى حاشاه! ثم حاشاه!! 

النقل عن بي إسرائيل دَمِييسّة دحلت في ديننا: 

النكتة الثانية: هي أن النقل عن بن إسرائيل دسيسة دلت في ديننا بعد ما كانت قاعدةٌ: 
"لاتصدقوا أهلّ الكتاب ولا د مقررة» فلزم لأحل ذلك أمران: 

الأول: أن لا يرتكب النقلّ عن أهل الكئاب إذا وجد في سنة نبينا كه بيان لتعريض القرآن» مثلاً حينما 
وحد لقوله تعالى: «إوَلَقَدَ فَتَنَا سُلَيِمَنَ وَأَلْقَينا عل #ابنلفه سد نه أتاب 4 محمّل ف السنة 
النبوية - وهو قصة ترك "إن شاء الله" والمؤاحذة عليه - فأيّ حاجة إلى ذكر قصةٍ صَّكثْر المارد؟!. 
والثاي: أن يتكلم بقدر اقتضاء التعريض نظرًا إلى قاعدة: "الضروري يتقدّر بقدر القرورة” 


دسيسة: ما أكمِنَ من المكر والعداوة (نخي سانش و عرادت). الضروري يتقدّر إلخ: القاعدة الحادية والعشرون في 
شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقاء (ص: .)١77‏ 

* والأثر في روح المعافي (1:7/) ومعناه: أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر» ولك الاسول ل 
وأصحابّه لم يفعلوا إلا الغسل» ففي كلامه هذا إشارة إلى أن قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهر بعمل رسول الله كل 
والصحابة هد (روح المعاني) ** رواه البخاري كما في المشكاة رقم الحديث: ه5١‏ كتاب الإيمان باب 
الاعتصام إلخ» وفيه النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل الكتاب والسنة» وفي النقل عنهم 
من غير رَدٌ عليهم تصديق هم فلا يحوز» ولكن الناس تساهلوا في هذا الباب. 

( المائدة: 5. © ص: 54. 
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بيان الآثار ... اك تفسير القرآن بالقرآن 
ليمكن تصديقه بشهادة القرآن» ولك لسانه عن الزيادة عليه. 

تفسير القرآن بالقرآن: 

وههنا نكتة لطيفة إلى الغاية» لابد من معرفتهاء وهي: أنما قد تُذكر في القرآن العظيم قصة في 
موضع بالإجمال» وفي موضع آخخر بالتفصيل» كما قال تعالى: «إإِقَ أَعَلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ نَ 04" ثم قال 
بعد ذلك: «ألَمَ أقل لَكُمْ إِنَ أعَلَمُ غَيَبَ السّموت وَالأرْض وََعْلَمُ ما تبَدُونَ وَمَا كُشْمْ تَكتُمُونَ 04" 
فهذا القول الثاني هو القول الأول بنوع من التفصيل» فيمكن أن يُعلّم به تفسيرٌ ذلك الإجمال» 
ويركض من الإجمال إلى التفصيل. 

ومئلاً: ذكرٌ في سورة ة مرجم قصة سيدنا عيسى عَلكلا إجمالاء » فقال تعالى: لوَلِتجَعَلَهُ دَايَةَ لْلكّاسِ 


ما 


وَرَحَةٌ ينا وكات أمرا مُقَضِيًا 29# وذكرت في سورة آل عمران تفصيلاء فقال تعالى: «إوَرَسُولةٌ 
إن ب إِسْروِيلٌ أن قذ حتّكُم با يَةِ من ربكم 4 الآية» ففي هذه المقولة بشارة تفصيلية» وتلك 
لمشيل بشارة إجمالية» فمن ثم ؟ سيط اله الفيغيقه أن من الانةة ""ووميوية إلى بئ إسرائيل؛ 
مُخبرا بأني قد جتتكم": وهذا 5 داخل في حيّز البشارة ليس .كتعلق عمحذوفء, كما أشار إليه 
السيوطي» 58 قال: "فلما بعثه الله تعالى إلى بن إسرائيل قال لهم: "إني رسول الله إليكم بأني قد 
جنتكم" والله أعلم. 

وجه احتلاف السلف ف شرح غريب 

القرآن وكيف يُخرج المفسر من العهدة في ذلك: 

ومن جملة ذلك: شرح الغريب» ومبناه على تَتْبّع لغة العرب» أو التفطّن , بسياق الآية وسباقهاء 
قصةٌ: يع مضموئاء لا قصة معروفة فقط. حيث قال: تفسير الحلالين ص: .١‏ ومن جملة ذلك: أي من الآثار 
المروية في كتب التفسير. التفطن: أي تنبّه له. وسباقها: السياق- بالياء التحتانية - هو القرينة اللحقة» والسباق 
- بالباء الموحّدة - هو القرينة السابقة. 

(0 البقرة: .”٠‏ 00 البقرة: “ا. 0) مريم: .75١‏ »آل عمران: 55. 
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بيان الآثار ... 14 استنباطات المصنف في شرح الغريب 
ومعرفة مناسبة اللفظ بأحزاء الحملة الي وقع هو فيها فههنا أيضًا للعقل مدخلء وللاختلاف 
بحال؛ لأن الكلمة الواحدة تأت في لغة العرب لمعان شئَّىء وتختلف العقول في تتبّع استعمالات 
52 والتفطن يمناسبة السابق واللاحق» وهذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعين دي في هذا 
الباب» وسلك كل منهم ا 

فلابد للمفسّر المنصف أن يرن شرح الغريب مرتين: 

مرةً في استعمالات العرب حت يعرف أي وحهٍ من وجوهها أقوى وأرجح. 

ومرة أخرى في مناسبة السابق واللاحق» حىّ يعلم: أ الوَجْهين أولى وأقعد بعد إحكام المقدّمات» 
وتتبع موارد الاستعمال» وتفخّص الآثار. 

استنباطات العبد الضعيف في شرح الغريب: 

وقد استنبط الفقير في هذا الباب استنباطاتٍ طازجة لا يخفى لطافتها إلا على المتعسّف غليظ 
الطبع» مثلاً: 

قوله تعالى: كيب عَليكمُالْقصَاص ف الى 4!" حملته على معن: 'َكَافُو القتلى» ومشاركة بعضهم مع 
بعض في حكم واحد" لثلا يحتاج في تفسير قوله تعالى: وَآلْدُسَ بالْأمّ > إلى مَؤُوْنَةٍ النسخ؛ ولا يضطر 
إلى توجيهات اصبدول بأدن التفات. 

وكذلك حملت قوله تعالى: «إيسَعَلُوئلك عَن اَمِل 04 على معئ: "يسألونك عن الأشهر" أي 
أشهُر الحج؛ فقال تعالى: هئ مَوَقِيتُ لِلنّاسِ وَآلْحَج 4. 

وهكذا قوله تعالى: «إهو اذى أَخْرَجَ الَذِينَ كفرُوأ مِن أَهْلٍ الْكتسب من دِيّرِهِمْ دول كير" 04 
ايه لأول ضع مود ةالمزله مال + «اوايفنة فى لهذ اين خرن 4004 وقزله تعال :لاد بشي 


وأقعد: الأقعَدُ و القعيد: الأقرب. طازجة: الطازج: الجديد الحديث معرب تازه. المتعسّف: ضد المنصف من 
تعسّف فلانا: ظلمه. مؤوكة: بوجو مقت 
(0البقرة: .١/4‏ () البقرة: .١89‏ ©) الحشر: ”. 9) الشعراء: "”. 
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بيان الأثار ... .ث١‏ اخولاف المتقدمين ... 


لِسُلَيّمَنَ جُنُودُهُ 204: وهذا أوفق بقصة ب النضير» وأقوى في بيان المنّة. 

اختلاف المتقدمين والمتأخحرين في معين "النسخ" 

ما أوجب الاختلاف في عدد الآيات المنسوخة: 

ومن جملة ذلك: بيان الناسخ والمنسوخ, وينبغي أن تُعرف هنا نكتتان: 

الأولى: أن الصحابة والتابعين دم كانوا يستعملون "النسخ" بغير المعيئ الاصطلاحي المعروف بين 
الأصوليين» ومعناهم قريب من المعيئ اللغوي الذي هو "الإزالة". 

فمعين النسخ عندهم: إزالةٌ بعض أوصاف الآية المتقدّمة بالآية امتأرة» سواء كان ذلك ببيان انتهاء مدة 
العمل بماء أو بصرف الكلام عن المعيئ المتبادر إلى غير المتبادر» أو ببيان كون قيد من القيود مُقحما أو 
بتخصيص عام, أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهرًاء أو ما أشبه ذلك. 

وهذا باب واسع؛ وللعقل فيه بحال» وللاختلاف فيه مساغ, ولهذا أبلغوا الآيات المنسوخة إلى حمس 
مائة آية. 

رما يُجعل الإجماعٌ علامة للنسخ: 

والثانية: أن الأصل في بيان النسخ بالمععى الاصطلاحي هو معرفة تاريخ النزول» ولكنهم ريما يجعلون 
إجماعَ السلف الصالحء أو اتفاق جمهور العلماء على شيء علامة للنسخ فيقولون به وقد فعل 
ذلك كثير من الفقهاء» ويمكن أن يكون في مثل هذه المواضع» ما تصدّق عليه الآية غير ما 
ينطبق عليه الإجماع. 

وبالجملة: ففي الآثار الي تنبئ عن النسخ غمر عظيم؛ يصعب الوصول إلى غوره. 


غْمْر: الماء الكثير ومعظم البحرء واللجمع غِمار وغمور. 
© النمل: .١07‏ 
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الفصل الغابي ١١١‏ بقية لطائف هذا الباب 


أمور أَحُ يذ كروها في التفاسير: 

وللمحدثين أشياء أخرٌ خارجة عن هذه الأقسام يوردوها أيضًا في تفاسيرهم» كمناظرة الصحابة ّم 
في مسألة واستشهادهم بآية» أو تمثيلهم بآية من الآيات» أو تلاوةٍ البي كد آية من الآآيات؛ أو رواية 
حديث يوافق الآية في أصل معناهاء أو طريق التلفظ بالنقل عن البي كل أو الصحابة و أجمعين. 


الفصل الثاني 
في بقية لطائف هذا الباب 

الكلام حول استنباط الأحكام: 

ومن جملة ذلك: استنباط الأحكام؛ وهذا الباب واسع جدّاء وللعقل بحال فسيح في الاطلاع على 
فحَاوَى الآيات وإاءاتها واقتضاءاتاء والاختلاف بحذافيره حاصل فيه. وقد ألقى الله تعالى في 
روح الفقير حَصرٌ الاستنباطات في عشرة أقسام, والترتيب فيما بينهاء وتلك المقالة ميزان عظيم 
لوزن كثير من الأحكام المستنبطة. 

التوجيه في تفسير القرآن الكريم: 


ومن جملة ذلك: التوجحيه» وهو فن كثير الشعب» يستعمله الشراح في شرح المتون» ويختبر به 


ومن جملة ذلك: أى من جملة فنون التفسير ومناهجه. فَحَاوَى: الفحوى: أن يفهم الكلام حال المسكوت عنه 
بواسطة ا معي الحامل على الحكم مثل: "لا تقل لَهُمَا أف" يُفْهُم منه حرمة الضرب بطريق الأولى. إعاءاتا: والإهاء: 
أن يكون أداء لقصو بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبة» كالتقييد بالوصف والشرط يدلان على عدم الحكم عند 
عدمهما. اقتضاءاقا: والاقتضاء: أن يفهم الكلامٌ حال المسكوت عنه بواسطة لزومه للمستعمل فيه عادة أو عقلاً أو 
شرعاء كقوله: "بعت" يقتضي سَبْقَ الملك شرعا. بحذافيره: أى بأسره جمع الجذفار والخذفور: الجانب والناحية. 
عشرة أقسام: وهي: -١‏ ما صرّح فيه شوت الحكم للموضوع له عيناء وسيق الكلام لأحله. ؟و”اوع- ما عدم فيه 
أحد القيود الثلاثة ه- الفحوى 5- الاقتضاء 7- الإماء 4- الدرج في العموم 9- الاستدلال بالملازمة أو المنافاة 
-٠‏ القياس. تلك المقالة إلخ: والمقالة في "حجة الله البالغة" (7:1.). 
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بقية لطائف هذا الباب ٠6‏ التوجيه في تفسير القرآن الكريم 
ذكاؤهم, ويظهر به تفاوت درحاقم. 

وقد تكلم الصحابة ّم - وإن لم تكن أصول التوجيه منقّحة في عصرهم - في توجيه الآيات 
الكريعة» وأكثروا منه. 

وحقيقة التوجيه: أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كلام مؤلّفِء يقف الشارح هناك فيحُلَ تلك الصعوبة. 
ولما لم تكن أذهان قَرَاء الكتاب في مرتبة واحدة» لم يكن "التوجيه" أيضًا في مرتبة واحدة» فالتوجيه 
بالنسبة إلى المبتدئين غيرٌ التوجيه بالنسبة إلى المنتهين» إذ ربا يخطر ببال المنتهي صعوة فَهُمء فيحتاج 
إلى حلهاء والمبتدي غافل عنهاء بل لا يقدر أن حيط بماء وكثير من الكلام يستصعبه المبتدي» ولا يحصل 
في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة هناك» فالذي أحاط يجحوانب العقول يراعي حال جمهور القراء 
ويتكلم على قدر عقوهم. 

فعملة التوجيه: 

في آيات الحدل: تحرير مذاهب الفِرق الباطلة» وتنقيح وجوه الإلزام. 

وفي آيات الأحكام: تصوير صورة المسألة» وبيان فوائد القيود» من الاحتراز أو غيره. 

وف آيات التذكير بآلآء الله: تصوير تلك الْنَّعَم وبيان مواضعها الحزئية. 

وف آيات التذكير بأيام الله: بيان ترثّبٍ بعض القصص على البعضء وإيفاءُ حقّ التعريض الذي يَردُ 
في أثناء سَرْدٍ القصة. 

وفي التذكير بالموت وما بعدّه: تصوير تلك الأمور وتقرير تلك الحالات. 

أنواع التوجيه: 

ومن فنون التوحيه: 

-١‏ تقريب ما كان بعيدًا عن الفهم بسبب عدم الألفة به. 

-١‏ ودفع التعارض بين الدليلين أو التعريضين» أو فيما بين المعقول والمنقول. 
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بقية لطائف هذا الباب م١‏ غلوٌ المتكلمين 
7- والتفريق بين الملتبسين. 
5 - والتطبيق بين المختلفين. 


5_- با د في القرآن العظيم. 

وبالجملة: فالتوجيه كثير في تفسير الصحابة ولا يُقضى حقه حى يبي المفسر وجة الصعوبة 
مفصلاًء ثم يتكلم في حل الصعوبة بالتفصيل؛ ثم يَزِنُ تلك الأقوال وزناعدلاً. 

غلدُ المتكلمين: 

وأما غلو المتكلمين ف تأويل المتشابمات وبيانٍ حقيقة الصفات» فليس هذا من مذهبي» بل مذههي 
مذهب مالك والثوري وابن المبارّك وسائر المتقدمين» وهو: إمرارٌ المتشايمهات على ظواهرها وترك 
الخوض في تأويلها. 

الجدال في القرآن: 

والنزاع في الأحكام المستنبطة» وإحكامٌ مذهب نفيه, وهَدْمُ مذهب الآخرين» والاحتيال لدفع الأدلة 
القرآنية» كل ذلك ليس بصحيح عندي» وأحشى أن يكون ذلك من قبيل "التَدَارُو بالقرآن". وإنا 
اللازم بلي دلول الآيات ويتخذه مذهباً له سواء ذهب إليه الموافق أو المخالف. 

لغة القران: 

وأما لغة القرآن فينبغي أدّها من استعمالات العرب الأولين» وأن يعتمد كليّا على آثار الصحابة 


التَدَارُوْ بالقرآن: التدارؤ: التدافع» تدارثًا: تدافعاً في الخصومة ونحوهاء ويحرم التدارُؤ بالقرآن بقول النبي 325: 
"إنما هلك من كان قبلكم يهذا: ضربوا كتابٌ الله بعضه ببعض". 
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بقية لطائف هذا الباب 50 نحو القرآن 
نحو القرآن: 

وقد وقع ف نحو القرآن خلل عجيب؛ وهو أن طائفة من المفسرين اختاروا مذهب سيبويه» 
فيوؤلون: كل ما حالف مذهبه. وإن كان التأويل بعيدّاء وهذا لا يصح عندي؛ بل ينبغي اتباع 
الأقوى والأوفق بالسياق والسباق» سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الفراء. 

وقد قال عثمان بن عفان وده في مثل قوله تعالى: «َإوَالُْقِيمِينَ لصَّلَرة وَالْمْؤْنَوَ ألرََكَرةَ 0#: 
"ستَقيمُها العرب بألْسِتَتهًا" وتحقيق هذه الكلمة عندي: أن مخالفة التعبيرات المشهورة أيضًا تعبير 
عع 1 ارم رد أن يجري على ألسنتهم في أثناء الخطب والمحاورات ما يخالف 
القاعدة المشهورة؛ ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأولين» فلا عجب: أن جاءت "الياء" في 
موضع "الواو" أحياناء أو وقع المفرد مقام التثنية» أو ورد المؤنث مقام المذكرء فامحقق عندي: أن 
يفسّر "والمقيمين الصلاة" .معي المرفوعء والله أعلم. 

علم المعاني والبيان: 

وأما المعاني والبيان فهو علم حادث بعد انقراض عصر الصحابة والتابيين دض فما كان منه مفهوماً 
ق عرف جنهور العرب فهو على الرأس والعينة وآما ما كان مه عخفياً لآ يدركه إلا المتعمقون من 
أرباب الفن» فلا نسلم أنه مطلوب في القرآن الكريم. 

إشازانت. الصوفية: 

وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فإها ليست في حقيقة الأمر من علم التفسير» بل يحدّث عند 
ل بين النظم القرآني وبين 
الحالة الي ينّصف بماء أو بين المعرفة الي يملكهاء كمثل رجحل يسمع قصة ليلى والمجنون» فيتذكر 


الفراء: هو ييى بن زياد أبو زكريا الكوفي» المعروف بالفرّاء» توقي سنة لا١٠٠‏ ه. فهو: أرحع ضمير المفرد؛ 
لأنهما كعلم واحد. 
(0النساء: .١١17‏ 
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الفصل الثالث ه6١‏ غرائب القرآن الكريم 
عشيقته؛ ويستعيد الذكريات الى كانت بينه وبينها. 
فن الاعتبار: 
وهنا فائدة مهمة ينبغي الاطلاع عليهاء وهي: أن البي وله حعل "فن الاعتبار" معتبراء وسلك ذلك 
المنهج ليكون سنة لعلماء الأمة» وفتحًا لباب العلوم الموهوبة لهم: 
كما أن البي كلد تمثل بقوله تعالى: لإقَأَمّا مَنَ أغطَئ وَأتَقَن 74" في مسألة القدرء وإن كان منطوق 
الآية: أن من عمل بهذه الأعمال تُهديه إلى طريق الحنة والنعيم؛ ومن عمل بضدها نفتح له طريق 
النار والتعذيب» ولكن يمكن أن يُعلم بطريق "الاعتبار": أن الله تعالى خحلق كل أحد لحالة خاصة» 
ويُحري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري» فبهذا الاعتبار كان لهذه الآية الكرية ارتباط 
مسألة القدر. 
وكذلك قوله تعالى: لإوَتَفَْسٍ وَمَا سَوَلَِا» فَأَهَمَهَا خْورَهَا وَتََوَهَا 14" فالمعين المنطوق هذه الآية 
الكريمة: أن الله تعالى عرّف كل نفس بالبر والإثم» ولكن لما كانت بين لق الصورة العلمية للبر 
والإثم» وبين البر والإثم الموجودان بالإجمال وقت نفخ الروح مشاة يمكن الاستشهاد هذه الآية في 
مسألة القدر أيضًا من طريق الاعتبار» والله أعلم. 
الفصل الثالث 

ف بيان غرائب القرآن الكريم 
ليعلم أن غرائب القرآن الكريم الي خصّصت في الأحاديث ,كزيد من الاهتمام وببيان الفضل أنواع: 
هُنا: أي عند ذكر اعتبارات الصوفية. الاعتبار: هو العبور والانتقال من الشيء إلى غيره» وهو أعم من القياس 
الشرعي. غرائب: جمع غريبة؛ تأنيث الغريب من عَربْ الكلامُ غَرَايَة: حفيء والمراد هنا: الطريفة النادرة البديعة 


(انوكىاآيات). ببيان الفضل: أى السور والآيات الي ورد فيها فضل خاص وا ميزة خاصة. 
(0الليل: 5. ()الشمس: 7. 
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الفصل الثالث ل غرائب القرآن الكريم 
-١‏ فالغريبة في فن التذكير بآلاء الله: هي آية جامعة للحملة عظيمة من صفات الحق تعالى» مثل آية 
الكرسي» وسورة الإخلاصء وآخر سورة الحشرء وأول سورة المؤمن. 

-١‏ والغربية في فن التذكير بأيام الله: هي آية يبين فيها قصة نادرة» أو قصة معلومة بجميع 
تفاصيلهاء أو قصة جليلة الفوائد الي تكون محلاً للاعتبارات الكثيرة» ولهذا قال البي يه في قصة 
موسى والعتضر عليهما السلام: "وَدِدُّنا أن موسى كان صبر حي يَقَص الله علينا من خيرهما" *. 
*- والغريبة في فن التذكير بالموت وما بعدّه: هي آية تكون جامعة لأحوال القيامة مثلاً» ولذا ورد 
في الحديث الشريف: "من سَّرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين» فليقراً: إذا آلسَمْسُ كُوْرَتَ 4 
و«إِذًا آلسَّمَاءْ آنقطرَت 4: و8إإِذَا آلسَمَاءْ أنشَقت 4**. 

5 - والغريبة في فن الأحكام: هي آية تكون مشتملة على بيان الحدودء وتعيين الأوضاع الخاصة» 


كمثل تعيين مائة جلدة في حد الزناء وتعيين ثلاث حِيّض أو ثلاثة أطهار لعدة المطلقة» وتعيين 


أنصباء المواريث. 
ه- والغريبة في فن الجدل: هي آية يَردُ فيها سَوْقُ الجواب بنهج غريبء يقطع الشبهة بأبلغ وجي 
أو يُييّن فيها حال فريق من تلك الْفرّقٍ بمثلٍ واضح؛ كقوله تعالى: «إمَتَلْهُمَ كمَثَلٍ اذى آسْتَوْقدَ 


تَارًّا 20# وكذا يدن فيه شناعة عبادة الأصنام» والفرق بين مرتبة الخالق والمخلوقء والمالك 
والمملوك بأمثلة عجيبة» أو إحباط أعمال أهل الرياء والسّمعة بأبلغ وحه. 

كب .وقرايق القزاة الدع عسص ره" الأروات للد كرز 13 "تاعانا مكو غرية مض بدية زلدعة 
القرآن وإناقة أسلوبه» مثل سورة الرحمن وهذا سميت في الحديث بعروس القرآن» وأحيانا تكون 
غريبة من جهة تصوير صورة سعيد وشقي. 

الخضير: - بفتح فكسر- الزرع العَضّ الأحضر. سمي العبد الصالح به؛ لأنه قعد مرة في مكان يابس فاحضرت 
الأرض كما في رواية البخاري رقم الحديث: .55٠.7‏ بعَروس القرآن: المشكوة ١89‏ في فضائل القرآن. 


* صحيح البخاري ص: 2587 كتاب التفسير في تفسير سورة الكهف. ** سنن الترمذي .)١78:7(‏ 
(© البقرة: /ا١.‏ 
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الفصل الرابع /ا١٠١‏ بيان بعض العلوم الوهبية 
ظَهْرُ القرآن وبطنه 
لقد ورد في الحديث الشريف: "لكل آية منها ظهر وبطن؛ ولكل حرف حدٌ ولكلٌ حدٌ مُطُلَ" * 
فينبغي أن يُعلّم أن ظهر هذه العلوم الخمسة: هو مدلول الكلام ومنطوقه؛ والبطن: في التذكير بآلآء 
الله: هو التفكر في آلاء الله 'ومزافية الل شبيفانة .زتعا 
وف التذكير بأيام الله: هو معرفة مناط المدح والذم» والثواب والعقاب من تلك القصصء والاتّعاظ بما. 
وف التذكير بالحنة والنار: هو ظهور الخوف والرجائ. وجَعلُ تلك الأمور كأنها على منه . 
وفي آيات الأحكام: هو استنباط الأحكام الخفيّة بالمَحَاوَّى والإيماءات. 
وفي مُحَاحّة الفِرّقٍ الباطلة: هو معرفة أصل تلك القبائح» وإلحاق مثلها يما. 
ومُطْلَع الظهر: هو معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بعلم التفسير. 
ومطلع البطن: هو لطفْ الذهن واستقامة الفهم مع نور الباطن وسكينة القلبء والله أعلم. 
الفصل الرابع 
قي بيان بعض العلوم الوهبية 
من العلوم الوهبية في علم التفسير الي سبقت الإشارةٌ إليها: 
-١‏ تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام» وللفقير في هذا الموضوع رسالة مسماة "بتأويل 
الأحاديث",. والمراد من التأويل: هو أن يكون لكل قصة وقعت مبدأً من استعداد الرسول واستعداد 
قومه بحسب تدبير الله الذي أراده في ذلك الوقتء وكأنه أشار إلى هذا المعيئى في قوله تعالى: 
وَيُعَلِمُكَ من تَأَوِيلٍ الأَحَادِيثِ 4. 
*رواه الطبراني في "الكبير"؛ والبغوي في "شرح السنة"» ورمز له السيوطي في "الخامع الصغير" ب (ح) أي أنه 
حديث حسنء وأوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرّف» لكل حرف منها إل وفي رواية: لكل آية منها إل. 
بتأويل الأحاديث: رسالة مطبوعة» قصد المصنف فيها إثبات المعجزات والتدليل عليها للفلاسفة والعقلانيين» 
ولكن تأويلاته فيها لا يتفق كلياً مع ظواهر النصوص فليتنبه له. 
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الفصل الرابع .6 بيان بعض العلوم الوهبية 
-١‏ ومنها: تنقيح العلوم الخمسة الي هي منطوق القرآن العظيم؛ وقد مر تفصيلها في أول الرسالة» 
ليجع إليه. 

“- ومنها: ترحمة القرآن الكريم باللغة الفارسية بوجه قريب من النص العربي ف مقدار الكلمات» 
وفي التخصيص والتعميم» وغير ذلك» وسميتها ب "فتح الرحمن في ترجمة القرآن"» وقد تركت هذا 
الشرط في بعض المواضع خوفاً من عدم فهم القارئ بدون تفصيل. 

:- ومنها: علم حواص القرآن الكريم وقد تكلم جماعة من المتقدمين في خواص القرآن من 
وجهين: وحهٍ كالدعاء» ووحهٍ كالسّحرء أعوذ بالله منه» وقد فتح الله على الفقير بابّا وراء ما تقل 
من خحواص القرآن» ووضعٌ في ججرى جميعَ الأسماء الحسيئ, والآيات العظمى» والأدعية المباركة 
مرة واحدة» وقال: "هذا عطاؤنا للاستعمال"؛ ولكنّ كل آية واسم ودعاء مشروط بشروط لا تضبطها 
قاعدة» بل قاعدتها: انتظار عالّم الغيب كما يكون في حالة الاستخارة» حى ينظر بأيّ آية أو اسم 
يشار إليه من عالم الغيب» فيقرأ تلك الآية؛ أو الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن. وهذا 
ما قصدت إيراده في هذه الرسالة, والحمد لله أولاً وآخرًاء وظاهرًا وباطنًا. 

فيقرأً: قوله: "فيقر" أي للمريض أو لنفسه؛ فهذا من الرّقى المسنونة. وظاهرًا وباطنًا: والفصل الخامس الذي 


يبحث فيه عن الحروف المقطعات خارج من الباب الرابع» كما يدل عليه هذا الاحتتام» وكذا ليس بشامل في 
الدرسء» فلذا حذفناه من الكتاب؛ إذ ليس فيه كبير فائدة. 


والحمد ل الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على البي الكريم وآله وصحبه أجمعين 
لزه اشترب القالين 
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الفوز الكبير 


الموضوع 

الحاحة إلى الترجمة الجديدة 

ترجمة الإمام المصنف في سطور 100 
علم التفسير 


حده وموضوعه وغايته وفضله ومعئ التفسير بالرأي. 


ففممرمعءة ويم ووو ووم نم م فيه 


مقاصد الكتاب منحصرة في حمسة أبواب 1 
الباب الأول 

في بيان العلوم الخمسة الي يدل عليها القرآن العظيم 

أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الخمسة 

لا يحتاج كل آية إلى سبب النزول 

الفصل الأول: في علم الجدل 


00 0 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


00 0 1 0 0 


وافالف م رم ةبتر لزنه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أسباب استبعاد رسالة سيدنا محد يل 1251513553 


020000 


عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها, 1ه ا وق مه 
تحريفهم في بشارة "الفارقليط" 0 
ذكر المنافقين 


ا ا ا ا ا ا ا 00 
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>34 


الفصل الثاني في بقية مباحث العلوم الخمسة 21100 
بيان التذكير بآلاء الله 0 


إثبات الذات وبيان الصفات ا أ 3 ف ا ا 


بيان آلائه تعالى وآيات قدرته 22*50 
بيان التذكير بأيام الله 0 1111111111 
ذكر من القصص ما هو الغرض منها ب ام ا 
القصص المتكررة في القرآن 11 


ما ذكرت من القصص مرة أو مرتين فقط 50111“ 


هذه الآيات من التذكير بأيام الله 0 
الباب الثاني 
في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى 
أهل هذا العصرء وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان 6 
أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام 2300 
الفصل الأول: في شرح غريب القرآن 00000 
القدماء رمما يفسرون اللفظ بلازم معناه ا 
الفصل الثائي: في معرفة الناسخ والمنسوخ 520 


معن "النسخ" عند المتقدمين 1[ 11 11 


١١ 


الموضوع 

عدد الآيات المنسونحة عند المتقدمين 5150007 
الآيات المنسوحة عند المتأخرين الوا 0 

من سورة البقرة 

1 آية الوصية للوارث لوي لد عي رار‎ )١( 
1 (؟) آية الفدية لمن يطيق الصيام‎ 
آية حل الرفث ليلة الصيام 1111 ك1‎ )"( 
000 آية النهي عن القتال في الأشهر الحرم‎ )5( 
آية الوصية للمتوق عنها زوجها بالمتاع إلى‎ )5( 


(7) آية امحاسبة على الباطن والظاهر 2521110116 
من آل عمران 

() آية الاتقاء من الله تعالى حقّ التقوى 000 
من النساء 

(8) آية الإيتاء للموالي ام نايع ا اراد السلمية دااع 

(9) آية إيتاء اليتامى والمساكين من الميراث 0 

)٠١(‏ آية حبس مرتكبات الفواحش ش51 
من المائدة 

212710010 آية النهي عن إحلال الشهر الحرام‎ )١١( 

(؟1١)‏ آية الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم 

200000 آية إشهاد الكفار في الغربة‎ )١5( 
من الأنفال‎ 

)١4(‏ آية وجوب مقاتلة المسلم الواحد مع العشرة 


من البراءة 
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لك 


١ 


١ 


يت 


بت 


15 


1 


الت 


و 


5 
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الفوز الكبسير 0١‏ الفهرس 
الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
من النور ما يوجب الخفاء ف ماقو ا م واف عا اع ع مما .84 
)١7(‏ آية حرمة نكاح الزاني والزانية ل بيان الحذدف الا ا امم اد لأواة 
)١07(‏ آية أمر الاستيذان للعبيد والصبيان م حذف غير "إن" والجزاء والمفعول والمبتدً 
من الأحزاب وما شايمها مطرد 1 1 ذا 01 
(14) آية عدم حل النساء لبي كَل سوى أزواحه  ..‏ 40 لا حاحة إلى تفتيش العامل في كلمة "إذ" اه 
من المجادلة حذف الحار من "أن" مطرد و د 1 مخز 
)١5(‏ آية الأمر بالصدقة عند مناحاة الرسول يه  ..‏ 40 حذف حواب "لو" الشرطية ار بره 
من الممتحنة بيان الإبدال غارهة 
)٠١(‏ آية رد مهور الأزواج المؤمنات إلى الكفار.... ‏ 47 إبدال فعل بفعل ول اللو ري ع رو * 50 
من المزمل إبدال اسم باسم اف اموا عولد ميقو لوقك ا 8 
)١5١(‏ آية الأمر بقيام الليل 5000000 إبدال حرف بحرف 0 0 0000 
الفصل الثالث: في معرفة أسباب التزول 0 إبدال جملة بجملة ا 1 0 
معين "نزلت في كذا" عند المتقدمين 00000 إبدال التنكير بالتعريف ا 0000 
روايات المحدثين الي لا علاقة ها بأسباب التزول... 49 إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها 2ه 
شرط المفسر في باب أسباب التزول 0 00000000 إبدال التثنية بالمفرد 0 00 
قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب 2 إبدال الشرط والجزاء وجحواب القسم بحملة مستقلة.. ‏ 18> 
معن آحر لقولهم: "نزلت في كذا" ع قا ا ١‏ 4ه إبدال الخطاب بالغيبة 0000 
صورة قصة ولا قصة لا 00 0 0 1100000 إيدال الإخبار بالإنشاء وبالعكس 0 000000000 
قد يفرُضون السؤال والجواب في التفسير ماك أت اه التقسم والتأخير والتعلق بالبعيد وما شابَهَهُما 5 
قد يريدون التقدم والتأخر الرّتبي» لا الزماني لك آله الزيادة في الكلام 1[ ذ[ذ[ز[ [ [ [ 1010001 
شرط المفسر أمران 008 0 اا الزيادة بالصفة م ل وال مه 
فن التوحيه وأمثلته ا الزيادة بالإبدال ا ل الال ا 
يذكر أسباب النزول وتوجيه المشكل في "فتح الخبير" الزيادة بالعطف التفسيري 0 0000000 
لفائدتين ةزةز ز ز ز ز 00052 ا 0 الزيادة بالتكرار 00 ان 
إفراط ابن إسحاق والواقدي والكلبي انو ااا ١‏ 1ه زيادة حرف الجر ا 
الفصل الرابع في بقية مباحث هذا الباب ا 811 واو الاتصال ا 


الفوز الكبير 

الموضوع 

فاء الاتصال ل ا ان خا مو ما 0 
انتشار الضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة 2 
بحي لفظ جحعل وشيء لمعان شي 2 
معين الأمر والنبأ والخطب 0 0 0 0 120000 
انتشار الآيات داع و1 لبا وم و7 امعو 
قد تكون الآية متقدمة في اللنزولء متأسرة في 
قد يدرج الجواب في تضاعيف أقوال الكفار 
الفصل الخامس: في بيان امحكم والمتشابه والكناية 


والتعريض والبحاز العقلي 


ومعءي م قوق يونم فينم نر نرق رقن 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فافام رةه ءاه وم و اممف رةه نابر م فرجا يه مم رن 


قوفو وي وو مار هرم م وم وور بره م ةنرمو وم يم مقر 


الباب الثالث 
قن بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع 2 
الفصل الأول: ف ترتيب القرآن الكريم؛ وأسلوب 


استهلال السور واحتتامها على أسلوب الفرامين .... 
منهج القصائد في مبتدأ بعض السور 011100 
خحواتم السور على منهج الفرامين 0 


54 


58 


زف 


١١ ؟‎ 


ا موضوع 
تخلل الكلام البليغ في أثناء السور 1 12100011 
الفصل الثاني: في تقسيم السور إلى الآيات وأسلوها الفريد 
الفرق بين الآيات والأبيات 21010111111 
الأمر المشترك بين الآيات والأبيات 12101101 
التوافق التقريبي هو الأمر المشترك بين مختلف 
مراعاة القرآن الكريم للحسن الإجمالي المشترك 00 
الامتداد النفسي الطبيعي هو الوزن في القرآن 
حاتم النفس على المدّة هي القافية في القرآن 
لحوق الألف في آخر الكلمة أيضًا قافية 


توافق الآيات على حرف واحد وإعادة الجملة مفيدٌ 
اختلاف فواصل آخر السورة من أوائلها 
منهج القرآن في الفواصل 
السر في الآية الطويلة مع الآيات القصيرة وبالعكس.. 
الآية ذات القوائم الثلاث 


ا 0000 


الآية ذات الفاصلتين 


أطول آية مع الآيات القصار 8 ه*ش*ظ« 
لم يراع ذلك الوزن والقافية في بعض 00 
وجه اختيار الأوزان والقوافي الحديدة 


الفصل الثالث: في وجه التكرار في العلوم الخمسة» 


الفصل الرابع: في وجوه إعجاز القرآن الكريم 
الباب الرابع 
ف بيان مناهج التفسير» وتوضيح الاختلااف الواقع في 


تفاسير الصحابة والتابعين 


وووموءم مي ةي ةم رميو نر مث ررة 
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ف 


كلا 


ىم 


,م 


كم 


ففففة قفوي وو ةم ررم ممم 


تفسير الكعبة الحسناء والصلاة العظمى ل 
الفصل الأول: في بيان الآثار المروية في تفاسير 
أصحاب الحديث وما يتعلق با د كم ا 7 
قسمان من أسباب النزول او ا وبا وا 

معيئ قوهم: "نزلت الآية في كذا" 
أمور في التفسير لا طائل تحنّها و و 
القدماء رعا يفشّرون على سبيل الاحتمال ش52 
النقل عن بن إسرائيل دَمِيْسّة دلت في ديننا 2 
تفسير القرآن بالقرآن 
وحه اختلاف السلف في شرح غريب القرآن» 
وكيف يُخرج المفسر من العهدة في ذلك 2ك 
استنباطات العبد الضعيف في شرح الغريب 


وعءمثمرءءرمي ةمون رن 


احتلاف المتقدمين والمتأحرين في معن "النسخ" مما 


أوجب الاختلاف في عدد الآيات المنسوحة 0 
ريما يُجعل الإجماعٌ علامة للنسخ 0 
أمور أَعَرُ يذكروفها في التفاسير 500 


١١ * 


الموضوع 

الفصل الثاني: في بقية لطائف هذا الباب 9 ظش+*ظظ1212 
الكلام حول استنباط الأحكام عط خا 
التوحيه في تفسير القرآن الكريم 10 


00 


اوعقو موي يف فور ةن نر ةم م ريم ةم م رينم 


وفوا ففرا م مهار مر مل مي ممم يه مر رورم رمم يمون 


علم المعاني والبيان تفاع و هده زوع ووم 2 6 وهاو وامة فوا هاه 


إشارات الصوفية وفقفممةةيةم ةم ميمةءي مم ةو ورور رمن نميه 


الفصل الثالث: في بيان غرائب القرآن الكريم 0 

ظَهْرُ القرآن ويّطنه 0110 
الفصل الرابع: في بيان بعض العلوم الوهبية 0000 
)١(‏ تأويل قصص الأنبياء 0 
(1) تنقيح العلوم الخمسة 1[ 0 
(؟') ترجمة القرآن الكرم بالفارسية مكح وا لوه 
(4) علم حواص القرآن الكريم 000 
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تفيرعثالى (جلر) 
خطيات الا<كام عات العام 
لزب الكشم امدق تحيبي) 
لزب الاكظم (فة كبحيب ي) 
لسالن القرآن (اول»دم سم ) 
فضائل رت 


ري جلر 
وي 
تيم ا لاسلام إكتل ) 


خصائل نبو شرع غك لت ندى 
سق زلور ( من حق ) 


ع زيور ومتل) 


ب 


ملم اموا 


ادا ور 


حيات أسلمون 
تيم الررين 
جزاءالاعمال 
جام ( يتنا لكان ) ( جد يدايزلثن ) 
لحز سب الام (مبيدك تعيب ب.)(ميى ) 
لزب الكشم (يفة تعيب ب )ميق ) 


مشارح لساك القرآك (اول»ددمسوم) 


عر فى زبا نكا آسانتاعده 

فارى زيا ك6 آسان قاعره 

حار اسلام 

علم الصرف ( ادل »آخربين » 

عر لإ صفوق ا لمصادر 

جوامع الكلم رع جتمل اوح مسنود» 
عر ىيمعلم (اؤل»دهمءسوم» جبارم ) 
نام 

كريها 

أساك أصول فقث 

تمسر الابواب 

ضو ل كبرق 

مازيلل 

م ياده 


م ياد«درى 
ثورالى قاعره ( عونا / يذا) 
تسر البتدى 
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مشارح لانن القرآان (اول»ءددم »سوم ) 


آداب المعاشرت 

زا واسعير 

روضة الادمب 

فشائل رج 

شين القدقر 

شرا لاصول ف حدبييث الرسول 


المطبوعة ملونة مجلدة 
الصحيح لمسلم (لامجلدات) الموطأ للإمام محمد (مجلدين) 


الهداية رممجلدات) الموطأ للإمام مالك رممجلدات) 
التبيان في علوم القرآن مشكاة المصابيح رعمجلدات) 
شرح العقائد تفسير البيضاوي 

تفسير الجلالين («مجلدات) | تيسير مصطلح الحديث 
مختصر المعاني رمجلدين) المسند للإمام الأعظم 
الهدية السعيدية الحسامي 

القطبي نور الأنوار رمجلدين) 
أصول الشاشي كنز الدقائق رممجلدات) 
شرح العهذيب نفحة العرب 

تعريب علم الصيغه مختصر القدوري 

البلاغة الواضحة نور الإيضاح 

ديوان المتنبي ديوان الحماسة 

المقامات الحريرية النحو الواضح (ابتدائيهء ثانويه) 
آثار السئن 

ملونة كرتون مقوي 

شرح عقود رسم المفتي السراجي 

معن العقيدة الطحاوية الفوز الكبير 

المرقاة تلخيص المفتاح 

زاد الطالبين دروس البلاغة 

عوامل النحو الكافية 

هداية انحو تعليم المتعلم 

إيساغو جي مبادئ الأصول 

شرح مائة عامل مبادى الفلسفة 


متن الكافي مع مختصر الشافي | هداية الحكمت 
هداية النحو (مع الخلاصة والتمارين) شرح نخبة الفكر 


المعلقات السبع 
ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 
الصحيح للبخارى الجامع للترمذدي 
شرح الجامي كت ل قر مجير وى د اسطرى 
يان القرآن ول ) اوتاعم؟ ص لومعم 
(3 ,1,2 .اولا) امقسطأنا-همأد2ة1 


[ 0 يمع (المص5) سسعم ابمتادام| 
5 ] 2ع011 


طقللة قطنهآ 1)تامطدك لعطكتاطيام عط 10 
(لهقعناماه2) (طعموع2) هعم ابطمتاط١‏ الم 
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